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ليس في حدر 
أ الاشراق ٠‏ فأن جلا 
ومنشكلات خارجية عر 
القويمة في الجتمعات ا 
وحديث الصحافة حد 
متعددة الوجوه» تان ال 1 
وحديث المشكلات حديث غ الجد الصارم 
الذي لا يدع عجالة لتذويق أو التنميق. ولمل في الموشوع ما يبرن محميل 


القارىء ما قد يبدو 1 نشد الئاس فيه المنعة 


من أي سبيل. فالمشكلة هنا مشكلة الصحافة تمنى كل 





أجلبا المروب » وتضحى 
نول الفيكوات 99 


الحرية جيعا , 
هري مقتضيا 


0 الناريخ » وتكشف الستار عن 


الحاضرء اذا أدركنا ان كثيزاً من 


بين سي اقل وا رعو 


© و « الفاسقة والرجل المادي » و هالا 





« الساطة »نو « الحرية »» بل بين قوى تقاتل في سبيل شكل ممعين من 
المرية » وقوى تقائل في سديل شكل آخر من أشكاها » . 
ولا ندخل في بحث فا ل الحرية . ولكن لا بد من الاشا. 


الى ان عناصر الهرية الأربعة متساوية الأحمية . فا المرية الشخصية لاتقل 
أمية عن اللرية الوطنية » وارية الاقتصادية لا تقل أحمية عن الهرية 
الشخصية أو المرية السياسية . وانما تنأ ظروف' وحالات تغلب حرية 


على حربة » فتكوف النتيجة داعا الاضطراب في حياة الجتمع . وقد كان 


أبرز مظبر لممكلة الل ة بوجه عام التزاع بين الوطنية وقوة أجنبية 
فاصبة » أو الصراع بين المرية السياسية والمرية الشخصيية » وين 
الساملة الجاكاسة . غير ان المشكلة اليوم تبدو في مظهر عام آنثر - ولك 
يكن السبب قديعاً هو الملاف حول تأمين المرية الاقتصادية » أي 
ضمان المستوى اللاثق من العيش لكل فرت في داخل الامة » ولكل أمة 

في الجتمع الأممي 
والآن ؛ ما ركز الصحافة من المرية في أشكاها المبينة آنفاً ؛ ارت 
الصحافة التي هي المظبر الآول لخرية الرأي والمعرفة» قد تبدو ذات أهمية 
ثانوية من حيث كمثيلها جانباً بسيراً اطرية . ولكن الواقع 
يويد ماطا فعلاً من مكانة » ومن ١‏ عمية ليرة ‏ ذلك بن الرأي المبني 
على المعرفة الصمحيحة يشمل الحرية في جييع اشكاطاء أو كا يقول السر 
ورمان تجل » ان الفكرة > العيز التي محم العالم . ولذا 
كانت الصحافة المرة 2 ين المزيات جيعاً وتنسيقها » 
واحدة منبا تطثى على 





1 
والصحافة لا يمكن أن تكون 7 صاحبة جلالة » الاااذا كانت لهال 

ن الآراء العافة والخاصةء ونشر المعلومات 

'راء الصحيحة . ولذا فلنا ان حديث 

نيق» خصوصا اذا خرج 

أحوال قامة وتطودات 

الساعة أحداث حر ب كبرى » 
حرب العدوان / العدوان» أو هي كا يقال ء ضراع بين || 
قوى الرية وقوى الطعْيان.وليس هنا 'فاضة في مثل هذا البحث 
وإنها ب ل هذا الحديث مسائل جؤهرية في الصحافة وحرية ارأي » 


لا بد من معرفتها على الوجه الصحيح » نْ في هذه المعرفة قدرة على 
الصحيح . 
المح السحيح 


رط من شروط السلم 





وم يسبق في تاريخ الصحافة الطويل أكف برزت مشكلة صاحبة 
الجلالة في شكل أخطر وأقرب الى اذهان العامة والخاصة » مما حدث 
فى خلال العقد الآخير 
1 وقدكانت في أحداث هذه الحرب ؛ وفي المؤامرات السافرة التي 
عهدت السبيل لاشمال نار المرب 6 هروس وعظات بليغنة لم يدرك 
الناس حقيقة مزاها وممماها الا بعد أن نزت النازلة » وشاخت الحرب 
أوكادت ١‏ 

قد تع الناس الأحرارء أو يجب ان يكونوا قد تعاموا » بلغة 


ا : 3 
الوقائع المروعة > اذحرية. الصحاقة وبمنى أوسع ء ان حرية تبادل الآراء 





شوب تلك الإمدان ؛ وحجب 
ظلال الحم الاستبدا 


طر أدوات اهرب العصرية » لآنه لم 


سبق ان بلغت السحافة من التقوذ وسعة الانتغاد ما بامته في هذا 


العقصر الذي يسمى بمصر النود . 


مة قريبة أو 
مة من المسكومات » 


تاك الصحف لتنغد انشودة واحدة بهد اذهان 


لون الاحرار يطردوذ من عواهم 
تلك البلدان التي ركيها السك المطلق» بتهمسسة التجسس أو الاساءة آلى 
سمعة تلك البلدان . ويذكرو نكيف كان كثير من الصحف الأجنبية المرة 
نع دخوطا الى تلك البلدان ء بدعوى محاملها عليها » وكان السبب في 











والآنباء بين أثم العالم أجمع . وة 
وفها بلي نس الا3 


وليام فوليرا 















لقد تقر » ان مجلس الآمة | 





من بن تتبادل الاخبا 


الم 





بيعزز التفامم 
محبيذه لعقد اتفانات و 
الممثمدين في جيم أنحاء الما 
51 9 0-8 

الأخبار» بدون تدخل 
اأطاسةاء: ©) > ولاسز ران 


ومما اله المستر فو لبرايت 


لا .يتحولون الى قتلة سفاكين : !! 
والوسائل الممتادة | 

الحره 

ينار الب 

العمياة » مالم محمد المق 


فاذا أمكن الوم 


والاذاعة اللاسلسكية | 


كان لذ ء الخنة الصحافية 


البلمداك اللحبة للحرية 


وقد اطلعنا في المدة الاخير ل حكبا ركتاب الب 


ومدبري صناعة 


رجال السيا 





د حك 


« أتياء “مف العالم » ت التى هي اللسان الناءاق يامسم ##افبي بريطانيا 


المظمى - للمستركنت كوبر المديرال ة المعروفة 


باسم «المبحافة المتحدة» (5معم"1 5501 . ويقول المستركوبر في 


هذا البحث ؛ « ان هناك أملا متزايداً بأن مماعدة الصلح !| 


محتوي على شيء جديد يرب الى منع الحروب -- هذا | 
ايجاد ضمان يكفل لشعوب جميع بلدان د 
صحيحة صادقة » 8 
ويقول : « اذ 
| امراً مكنا . وجيم هذه 
والاقتصادي لأكثر العموب 
حربً . فلا بد يرن 
رح العصبية العبياء في نشوس ب موب على 
وجه فمال» لا بد من اس لإخبار العامة . وعلى ذلك فاق 
الطريقة المائعة للحرب هي الحيلولة غويه الحقيقة في الاخبار العامة 
أو تحويرها ». 
وفي ١‏ و 
ظروف الحرب من وكالات أخبار محتكرها المتكومة» ونحث 


قوبة تري بوجه خاص ال الغاء ما 


الصحف عل المبادرة الى نفض كل رقابة حكومية عنهاء عند أول فرصة . 
وقد تزمت هذه الأركة < « أثياء دف العالم » آنفة الذكر . وك 


لما فىيهذا الميدا 
عل الصجف حالما تنتهي الحرب » وتفضح بعض 





كر اام 


اتتخنى في شكل وكالات أخبار وهي أبعد ما تكون عن وكالات الاخبار . 
فان وكالة الاخبار هي منظمة مجم الاخبار يديرها حافيون قديرون» 


.يتولون روابة انبساء الوقائع الجارية او وصهها ! ب عليها بكل دقة 


وأزاهة» وبدون أي داقع آخرء بوس: إرأي العام الذي بوجهون 


اخبارم اليه . واله لما .يؤسف له ان تقوم مصالح حكومية تزع لنفسها 
5 وكالات الانناة ء فاق في هذا امعانا في ال 
وَقَدَ كانت لبعض كيان الصحافيين البري 

البريطاني بهذا الصدد . فقد وقف المستر تليت الكاتب السيامى. 
المشبور » يحث الحكومة ال 0 بيد المركة الرامية الى الغاء 
وكالات الانباء ذات الصبغة الاحتكا رف عليها الحكومة . وقال 
أنْ في بقاء هذه الوكالات خطراً جم 

الاحتكار. يينطوي على خدار 


احتكار الآراء والافكا 


أن مشكلة الصحافة وتبادل الأثباء والآراء» بانت تزعج كبا المفكرين » 
خصوصاً بعد أن علقت بها في اثناء هذه الحرب طفيليات غرنبة اخرى, 
افقد طعت « الدعاية » على كل شبيء» حتى لم يعد با. الإنسان العادي. 
أن درق ينأكو والنا؟ !3 
يات المتحدة وبريطانيا 
امبر والدعانة . وتطالب بالتخلص من 
تبادل الاخبار بعد الحرب ٠‏ 








ان المشكلات الاقتصاد» 











الرئيسية لاثارة ام 





واخطرها . وقدكانت هم 
اتطالب باطلاق حرية الح 
ولكن هناك < 
الحصول عليبا و 


أنْ هذه الصيحا. 


اعلامة الصناعية أو 





والآراه »أو تأ 





من والأرمات» 
فلا يحصاون عليه الا 





من النضحيات بسخاء في سبيز 
الفعب للاستقلال الصحيح 


باللثى المبوم :من الاطنةاء 


وما الصحافة الم 


اهرت لعي 


أوائل القرن الحاضر. ثم بجا 


عناصر الامة . ووئيت ال 


ة التي أثغرت ٠عاهدة‏ 


كذ ؛ وهي المعاهد 





استقلالما قد 50 عند ما تلبد الجى السيابي ل 5 3 
منذراً بالحرب الحا 
غير أن هذه الحرب الطاحت 
حتى شارفت دلا الوادي »لم 
تجلى في ضوء وهجها اارعيب » ان 


وانتك مملكة صاحبة الجلالة هنا لم تتوطد أركاء تبلغ عرتبة 


النضوج والازدهار الجديرة بأمة مستقلة ذات سيادة حترمة في الجتيع 


يي - بصرف النظر ما يسمه المحافيون بين وقت وآخر من 
أت 0 لثناء التى يوجهبا كبار الزائرين الاجانب الى العبحافة 
أهي أرق صحف البلدان ال بية الكبرى * 
فقد اتضح 3 هته الحرب الحافلة' بالاحداث » ان الصحف 
المصرية لا الستطيع ان ترى بعيونا أبعد من حدود مصر ء وبعض 
البلدان العربية المجاورة . أما الحوادث 1 ذات الثثر الأكبر في 
تشكيل ارأي العام الدولي » فلا تراها صحفنا أو اكثر صحفا الا 
بنظازات اجنبية » من خلال وكالات 0 
التي لها مناون في بعض المواعم المارجية إلكبرى تعتمد على مراسلين 
ب من ايناء تلك العواصم 
وقد ظبرت في مملكة صاحبة الجلالة المصسرية »فى المدة الاخير 


اقت بعض الصحف اليوميه الكبيرة ع 


ة وخصوص)] المحف البريطانية ٠‏ وقد 





م بعض كك 


الى 0 ل 


لها عن وكالة أنباه مصرية 
واذا قلنا ار” 
ببالنا 


إن » بالسهارات 
ة صحافية » حرة » ينشكبا 
عل من أحر د الصحافيين يكو نون 1 هذه المهدة الخطيرة » 


م القوي والرأي العام الدولي ٠,‏ 
















5095000- 


ولعل هذه الامنية » قد دخلت فعلاً المرحلة الاولى من مراحل 
التنفيذء فقد أخذت ال بيغا مر:. كبار الإجال الممنيين 





بالصحافة » بصورة جدية . 


والقول بأن المحف المصرية لاترى بعيونها الى أبعد من حدوه 





مصر» وحدود بعض الاقعا. 







نان هذه الصحف لا تزال 


يعبونها كثيراً 





عين ةر أثزاء المت في المدث اصقاعاً مخبولة مثل فايات وسط افريقاء 
وجاهل آنسيا الوسر 





ر ومزارعباء 
حم لعلاج الاءن ومعالجة 





اعنام جديا 












قتل أو جنابة تعذيب أو 


أمندو با خاصاً من كبار م 






. بل تتعداها الى العمل البثائي 





فى مختلف جقول الاصلاح الداخلي . ولا أقل من ات يكون الصحف 










ليدة مراساون خصوصيون وم 













ت الميدان الداخز 


اركاذ الحرءة . ولا حرية مع الجرعة ١‏ 
الاتحطاط الخلتي 


ثم ان وقائم مخللبا 





كرات سياسية واقتصادية 








وفدية 6 قد أظورت حاجة مصر افة | 


الأختعات 





رية الى المحررين والكناب 





فالدحافة هنا لايزال بها جناح خالرء جب أن 





ون المدنية الحدينة التي تقوم 


رروذ اختضاصيون في الاقتصاد 





نفي 








والتجارة والمال والطندسة المدنية والطيران والملاحة وغير هذا من عمد 


المدنية الحديئة 







الايام .. فان ف في هذا البلد الآن عوامل 0 


لبد أن تنطلق بوم . وما اللسأن الممبر عر" النبضات 
بة الا السحافة المرة الجبدة. 










للانتفاع بأحدث الا 
سبولة هذه الآألات 


سوف تغري بانشاء صحف جد 












مصائع لآدوات 
في هذه الايام » لتد 


1 
في عدد قراء الصحف. 


في جو 





لى قراء الصحف المصرية في الاقطار 





فاذا أضيف 


العربية » كان لامرء أ 





قراء الصحف المصرية الى 










الملابين في فتر 
هذا الانتشار والاتساعء س 
المواصلات الموية 


ودانيباء بأذ 





السواق واسللة 

أما مشكلة « صا 
مشكلة داخلية حديثة » ومن ناحية اخرى مشكلة خار 
الداخ 
وأثر كل ذلك في مكانة ا 
الخارجية تتناول 














الصحف وحريتها النجارية وقيمة «الصحافيين» 


2سلطان» . والمشكلة 


نة الضحف بالنسبة الى السلطة الماكة . وفي هذا 





لية تشمل طريقة اثتا 









افة الادبية ومالهاء 




























صحافي امملترا . ف: 
الناحية الداخلية ء ويتحدث السر ثورمان] م 






محديد حرية الصحافة بالنسبة الى الحكومة 


والكلام عن حرية الدحافة بالنسبة الى الحكومة لا بد أن تارق 








المعلوم ان الصحافة 
الاحكام المسكرية . 


. فالحنة اليوم عنة 


مرية في الوقت الحاضر 
0 


الى حالة الصشخف 



















الحرة في حميم امحاء العالح 


البساط العالمي 


اطلاع ١‏ على ما ري حوله اطلام 
قوعم الدستور؛ ان الامة مصدر السلطات .ا ذلت على 








مجلس العموم في الحادي عشر من شهر قبراير سنة؟144 اذ < طاب اليه ان 





2-3000 


يؤكد بام ا مكومة ان ا رم 
الى ى» مثل هيأة الاذاعة 


ار 
ات الضعف أو الوهن» 


المبمك فى قمر والئباق 
بر الى ان قادة الدول الد 


مسة لتأ كيد حرية الصحافة 


ة تاك التأ كيدات ومدى 


التسيير دفة اللحرب 


ولمل أولئك 

لهم الى منصة الح 
القول »؛ سلاح لايمكن الا 
الحم وغرور الاثانية تيدان به 
ولا يظلعه الا على ما بريد لا يلبث 


عهده » والتسبيح بمجده » متصاعدة من أقواه المتزلفين والآذئاب أسماب 





الآرب الشخصية العايرة ء و 
مناققة ة ار 0 


وفي تاريخ مصرء 
أمثلة صارخة من هؤلاء ١‏ 


الذي يذكر عظات لدرخ م 


معفاء الاذلاء الذدين 
اننع الب 06 
انف حتى تصبح شياكا قوية تطبق على الحاكم المخدوع 
فيكون مصيره الحوان وال 


ومن تكد الدنياعل أ 





العدانى الغامض قد يكون 


المستبدة أو المستعبدة 


أثراً من آثار ماش مالم » حيما 


'توجه جمبا الاول الَّ ختق موت الحرية في ال 


ولعله تملى للناس اليوم انه 


ورفع مستوى معد 
الشمب ذاء تستخدم هذا السلطان الا فيخدمة الغعب 
من الشمب ذالة . ان تستخدم هذا السلدلان الا في. 


م في المفخات الاخيرة من التكتاب بشن الآسي والطرائف في هذا الوضوع + 





احدة هي خدمة 

مصدرها واحد هو الشعب ذاه . واتفاق الغرض 

يفرض التعاون لا التناب» على الرغم ما يسم مهمة الصحافة منصفة الرقاب 
على أعمال الحكومة »* رغم ما قد يشوب مبمة الحكومة من 
صبغة النحك بالسطاف المادي . غير'انه ليس من مصلحة الصحافة أن ترفع 
الكافة وتوطد أواصر المودة بينالصحافي والحاكء لآن هذا غالبا ماايكون 


غلى حساب اللجهورء وعلى المصلحة العامة » .. 


ومن أظرر الدلائل على هذا التطور فيالعلاقة بين الصحافة والحكومة 
فيمصرء تلك الاحادي التى ”م الصحافة ورجال الحكومة 
بين وقت وآخر أما في البلدان نقراطية الغربية تاززؤسا اعونت 
والوزراء أارل. 3 اعللى 


5 الاسبوع دفي ولايات المتحدة الابركية 


حافية » الى نمم رد || 1 
نية » الني 0 


ورجال الضحافة » الا تزو. بن بالمعلومات الصحيحة التي 


غلى حسن هداية الجبود في المائل 


ولكن لا يمكن أن يكون الغرض 
. ولاشك انف حياة 
لايقل متانة عنالتعاو الذي 


تفرضه حالة الحرب عادة . 





5-6 


ولمعاونة الصحافة لل لطة التتقيذية وجوه عدة » ليس منها التزلف 
إلى اسصماب الشلطان المدة 2 


1 3 
نهم مصالح الشعب اامليا . ب «المعاونة هو فيا 2-7 


الصحف اليومية ان :2 ة مر حقائق الحالة 
الصحف اليو مر:. حقائق المالة الى 
والمشاعر السا لن'من تعارض هذه المشاعر 


المتديين للحم . ولمل 
التزيه الم 


٠‏ وكثيرا ما يكون الْصحا 


خدام سلطتها . 





الرسار القسوافي: والعقيات اطاريز 


روعائية الشبرق 











النظر ما يبدو من بعض الصحف مر تهافت على تقليد وشائل الغرب 
غير الجيدة . 

أماامن ثاحية تحرير واسلوب الكتابة الصفية » فالظاهر ان المشكلة 
تزعج كبار الادباء ورجال اللقة ٠‏ وقد بدا لبع ضكبار الادباء, أن يتقدم 
في الدفاع عن 











الصفوف للدفاع عن البلاغة - وهل هناك أيلغ من 
البلاغة + - بذ أت غلبت الركاكةء فيا يظهر » على كثير من الافلام 
وفشت الغثائة فيكثير من المنثورات والمنظومات . 





وَهَدَا موشويم من الدقة في البحث والروية في 
الحم على مظاهر الاشياء . وقد يكوذ من الد 
0 ماني الاتهام بوجه الى ناحية أوااخ 


بوجه عام ان لعن عم ركتاءه » ولكل 
ومعانيها من 0 ١‏ 





ع تحميل التكلام فيه 





. على ان الملاحظ 










العبث محاولة 
برمتها » الا 


اذا كانت هناك حالات خاصة من المغالاة 0 والاندفاع الطائش 





في الاقنباس أو التقليد . ولا يغرب عن البال لمة الصحف اليومية 
وف تجاحها أو فشلها . 


واذا كانت أساليب الكتابة الصحفية تمكو شيعا كثيراً أو قليلا من قلة 





خاشعة لعدة عوامل تتتحك في انتاج الم 








البلاغة » فان مرجم ذلك في الغالب الى العجوعن جاراة التطورات الكثير 
الي علرأت عل ص اسَالينة الحياة الاجماعية العامة » سواء من الوجهة. العامبا 















فكت 






أم السياسية ام الاقتصادية . وفي كل ناحية من هذه النواحي معطلحات 
بل اا 
ال الصحافة أن ينتمدوا على رجال 


الجديدة بعد اختبارها في عخبر 









وعلى أنة مالغ فان الاسفاف في اللغة ت مي وسيلة - لا بدالي في 


خطره الاسنفاف في المقصد . ذان من أخطر الاخطار التي تحيق بجماعة من 





الماعات : أن محيد صعفها افية العليا » وان رغ للكسب 








يبمم بين السرعة والعمل المتقن . ولا نضيره ان ييكون في مله 


في الميداإن » عليه إن يتخذا قرازات سريعة 


ثل القائد 





ف أضيق الاونات. 


للعسىاز 







واللصحافيين في مر اليوم نقابة . الشئت وفقاً القانوت دق ٠١‏ 


السمة 19441 . ويمد انغاء هذه الثقانة حدثاً خف ا 








سبيل تنظيم عبنة الصحافة ذاتبا 
الالما عليه مير رحاطًا العارفين قدر مبنتهم » 
الا بية الي 











دراه 


:؛اوجدت يتنب أسانا 


عداوات ومسكرات وعصبيات 





أنماح الصحيقة ورواجها . فلا يمال اذك لنقابتين . لآن المتروض ان 
6 
ضاحب الميديقة ضحاقي بطبعة » مثل الصحافي وصائد الاخباز . 
نقابة ا :0 1 
وبعد» قرعا كان انعاء نقابة | 1 من الرأي الذي 
مر سيسات 1 
يببدبه السر نورمان] تمل في المنفحات الاخي. ل الي تقلا 5 
العربية في هذا الكتاب . 
ولكن يمي ألا يغرب عن البال 
! رغبة حارة طلما 
وقد وجدت 
بعة فأيدتها الآمة « الممثلة » في نوابها 
بتوق ع املك ٠‏ وبذا اصبح الصحافيوذ 
وهذا 
الاجماعي العصري . فان 
الميل الى التكثل في شكل 


الواحدة او الطبقة الواحدة . وفي مصم 


بالنبضة الثقابية ٠‏ .يكن من اص فان ما لا مخطر بها 





زمر اطريثة 

وقدكان خض اولان بر» المبئة من الأدعياء 
والدجالين والدخلاء ١‏ : 0 ة المبنة وشرفيا» وصيالة كراية 
الصحافيين 11 نقيت بغير حاجة الى فمارف. 


ي» م يكن » الى عبد قريب» 
لشرق العربي بوجه عام . بل كانث 
شفقة والرثاء مم شيء قليل أ وكثير من الاثمئراز! 
وكانت”صورة :ف المورنالجي > تنسجم في اذهان العا 
الخاصة ‏ مم صورة «الالاني» أو «المشخصاتي» أو «الآدباني» 
م يكن الذنب:ء طبما 6 ذاب المهنة 
واتماكان العيبفي العاملين أو اللاعبينباسمها . ولاحاجة الى القول ان المبنةة 


أبة مبلة » لاترفم من قدر الرجل ء وائما شخخصية الرجل نستطيم فاليا أن 
بة مبنة » لاترفم من قد: 5 ارجل تستطيع غالبا أن 


افي ارا كبيراً في حياته العملية . فالمظور 

بى لقيمة الرجل المادءة »على الاقل . وقد لقيث هذه 

ادة نقابة المحافيين عقب انفائها . قكان 

لصحافي بأن « بحسن 

الصحيفة الي 58 ايايه مظبره » وحن علاقته بالجبور » 
نراوات هامة مثل مسألة 


محديد اللقوا اس سس لا ين والتعويضاتالتي ينالونها 





ين أعضاء النقابة والتفكير 


بر ذاك من التدابير اامية الى مين حالة الصحافي 


1 ومداتاع 


خبار والمعاوقات 


المالية منحطة 


الاذخار» «وجود صحافيين دلا م7 2 هؤلاء من اصسحاب 
الصدف . فلا بد اذن بة المادية للانتاج الصحافي اذا اريد 
للصحافي مزيد من الاحترام . وعندئد لايكون هناك 

القساوالان إلافتره في الا: 


يذهب البعض الى اتهامه يخيانة زسالته . 


شيعا ما شجم لع على اللفى في 


واغتراف المعاتي السامية ل 





تعمله وإلا اعهم بالض 


بية في هذه البلاد داء غير بدني قديكون 


نو داء الحسوبية سن 
اب تسمية الحسويية بالداء , 





0900 


هذا اجتمع الى الامان المجاعي . وقلة الأمان الججاعي دليل على قرب الجتمم 
من عصورالعبودية الداخليةوالمارجية» أيام كان السادة وأصحاب الاقطاعات 
يسعون الىالسلطة والقوة جم الاعوان 
يطلبوق تماية الأقوياء لحم خوقاً على حياتهم ومعاشيم : 

وما الحرية » في جوهرها ء الا مز يج من الا. 


لا أمن فيه لاحرية'فيه . وان مجتمماً لاعدل ذ 
والصحافة هنا كل شيء . و بغير 


على ساس مستقر من الامن والعدل 


ان الشمب يستطيم داعا أن يصئم شيعا ار 
يستطيع الصئع شي' 


واحد منافراده أو جماعة من ججاعاته » بل إل 
وإتهش بأنظ الأعاء 
شيكاً من ذلك الا اذاكان مطلعاً 


والترقيات والعلا 
ومحسوبية الصفقات التجارية في المبيغات 


غير أن أبشم أشكال الختونية ما اننا متب 
الصيب افويز الأعمال الصحافية والادبية 





عموات- 


أذاها أفدح منه في اية ناحية اخرى من نواحي المعاملات الاجنا 


ذلك بأن الحسوبية في معالج شوق الآدبية والصحافية لابد أن تؤدي 


الى امحطاط قي نوع الانتاج الآدد محطاط في قيمة النقد » وامحطاط في 
المستوى الصحا في ذاه ء ولخيض حرية 
ومن العيوب الآخرى ال 
الاسراف فأرْسان الذم والسب» 
واذا كان هذا 
ع؛ فلا يبوز أن يصيب الهاملين 
لقوام على المبدة الشعبية القينة 
حديث الصحافة ويسبب ويفيش في التكلام على 
وهذا بحث طويل ليس هنا ماله . غير أله 
في صمي النظام الاجماعي 


بب هو الهاو 


وتقم كات اللاكة بي 1 

تشريب أبنائها البثار المبادىء الاو 00 أوالك ابه بر لاني . ومن 

الواضح ان النظام الد ء 4 لوشع الصحيحء إلا يتمع 

يعرف كل من افراده احكام دستور ال م ماله وما عليه 
نمام الادرآك المبادىء الآولية لفلسفة الحتج ا . 
رد بأنه ركنمن اركان هذا ال 5 قليست الدمقراطية ردا» حكن أن 

تلبسه أية جاعة من الجاعات . ٠‏ وانغا هي نظام طبيعي يبى وينمى مع الرمن. 

وهو أبدع نظام وخير نظام - 





اذيكون تمبيداً + 
لون تمبيداً ! 


. وسواء اعدت الصتحات 


باللغة المربية » كل 
الفكرة . 


مشكلة أينناً 
ومظاهرها واشكلها 


تكون واحدة في مختلف |/ 








ايه مى باضه الساعة المعسأة ال تلريي آلدت الطباعة > 


اصبال ود قرا » مزئجرة مل العاصه: 

ثم اسمل غلبومٌ فى لقروء المساع » الزى يعقب ن: منتصيف 
« اليل . 

< قر باع قب للفن الإسبود العثيي » الزى سي الصسواف 

البوميز . 

اده مى الرقع فى اعظليي لعبذ © يكن برنساده ابد يلمبيها. 6 

مزعب متأمر ٠‏ وندشررة اعلر » يحل اده تقوي, بعيرأ 
ومو سيد 


الم كجواد القثال الى متسر المعرك مى بعيرء 


يرخف : ها ! ها ! اين ابواي الشحافة ! اين عودها ! » 





. وقد عرف باستقلاله في الرأي وجرا: 


آرائه ‏ وحرصه على ابراز الحقائق وكشف الفايا والنقائص باسلوب فيه 


من أ 1 
0 


كثير من المسرامة 
الطويلة في خدمة الصحافة البريطانية 


حل تند اسبح حجة :يستنار بيبا في 


غير نادم » درب نفسه على الصحافة » وهو يعنى ب 
وكان ماسلا لريدة «التيمس ها وقبينااعل التوالي» 
فى ككماوةلةا , ثم ا عر الشياسة الطارجينة 


ى > فرئيس محريرها بين يناير سنة 1414 ولوفبر 








لا بعضها في سماء الشبرة » خصوصا “كتابه 
ي أصدره قي سنة 1518 » وفيه تنبا بانهيار 
ئة» وهو 

ات طبعته . وكتابه 9 الصحافة » 


الصحافة وحريتها » 


اعتبارات مادية 


اطية العصرية » 


ى ان الصحافة لازال 
حولهء والقئاة الاساسية 


الكرية ؟ 


مضاجم الطفاة المستبدين 


© هده العنوانات الجائبية من و. 
















0 - 
الدائم الاثثر الذي اصابته الديكثاتوريات. 





الوحيد الذي لا يمكن ان تجيزه الديكتاتوريات هو حرية المعرفة العامة 


لَه لنا اصسحاب 





التي يقوم على اساسها الحسكم الصحيح . و 





الم المعلاق ٠.‏ ونعرف ايضاً ان الوقائم لم نويد كل ما قالوه , وعلى هذا 


فلنتريث في المكم . وفي هذه الاثناء لا ترى ما ببرر الطم 








الديمقراطية » بل نعتقد الت الدعوى 
الى انبآت. 
ومن الملل به ان النظم 


فبي تتطلب ذرجة عالية من الحشارة و 










الاواس الوجهة البيع 5 
لجادات ذات الك لاني المر ء رجالا بعيدي النظر متيقظين داعا لما 


يجري حوطم . 







جهورية تشيكوساوفاكيا 
اذقال : ( ان 


السلطة . اما الديكتاتوريات 


» خير فى ذانهء وان 


با في لمكم 2 


زعم واعد على رأ حرب 
لى جميع موارد 2 الدولة » وتفوض اليه 

2 واح الافراد وتلك الطريقة وذاك المثل 
9 لا عمكن ان 

'ت النامطلقة. 

ول بأن للمواطنين 

في خدمة اظير العام , 


النى تتناول الخبير || 





يقودها ش 
كا تكون في ا/ 


ببح أن الصحافة لم تمّد الوسيلة الوحيدة لنقل الاخبار والمعاومات 
ميح ان م تعد الوسيلة الو ل الاخبان!و اماد 


الى الجبور ء وان الاذاعة اللاسلكية اخذت تلعب 

في حياة الج 

واطلاعه على اخبار الموادث 5 ظائف الصحافة بل 
بوسع مداها عملة الاذاعة ال هذه البلاد ( انما 
لا لاخبار لحسابها 3 دث- تذيم اخباراً 
اجمعها الوكالات الصحاقية العادن كأنت ان تعليقاً من 
عندها أ حدر 
الصحف أو 3 جه . # 7 المذاعة 0 
يثلقاها العم لا البصن . بون في التفكع 


“موه يسرثم عادة أن 3 يرو 


(1) صار نحط 


وأصبح لها معقبوق 





دأي ناضج فيه وماذا يكون طبع تعليق أو تقد أذيع شفبيا » اذا لم يكن 


حملا تابماً للصحافة 7 


رم العمواق 


يشل 8 خبراً © معثاه ان سلامته عبددة . ولى يعرف المرء الخبر 


ان يسائل نفسه لماذا حرصت اجماءات المنظمة وحكانها دائماً على المصول 


تطور شكلها 


!القن الى جملية آلية مريعة . 





ا 


ولم تتقدم طباعة الصحف الا بعد اختراع المروف المعدنية التي ترص في 
اظارات من الصلب . قب الاجتراع الذي سبل طبع الكلمة العفبية أو 
ا مكتوبة» سرعة كبيرة ريا الصحافة ان "زدهر الا بعذ قيام 
المعاهد السياسية الدمقراطية وتحرر الطبقة المنوسطة من الشعب ؛ التي 
اتسمى « السلطة الثالثه » (كا تسعى لسلطة الرابمة . 
وقدكانت هناك قما مغى » نشرات و . وكات متاك جرائد أو 


ضحائف دورية مختصة بالمناقدة ني العؤون العامة . أما الصحف | 


لبر في هذه البلاد ( اجلترا) الا في 


ذإك الوقت عالة على 
المطابع المستقلة . على ان الصلةكانت و تقدم سناعة الطباعة 
6 


وصتاءة جم الاخبا 


رقاب 
السياسة والديبلوماسية 


خصوصياتها الرسمية . 


ومما هو جدير بالملادظة انه حتى 
كان الصحافيون الذين .: 
باتباع جاب المخر واللياقة في 


بذلك رقاءة خمية من ١‏ 





الجماعات الدعقراطية ف 
أوائك الذ 


عهمة توزيم الاخبار والتعل 

تضمن للمجتمع الحمر ماع أنة قضب 

قراره إشأنها . ورا كاتف ضروريا في الاوقات غير العادية مثل اوقات 
الحرب » فرض رقابة رسمية الى حد ما » للا تذاع اخباركاذية او مبالغ 
فيها او طاّشة ؛ فتيث وتعرض المصلحة العامة الى االحطر 
ومن هنا يتبين ان درجة المرية 


علس ري ولا مكنا 


المغرفة النافعة للجاعة . وهذا راج المبداً أن الحرية حب أن تنتفع 
بكل هآ هناك من شكوك » وان زيادة 0 هن نقصسها . وقد آسيء 


بعض الفحف .١‏ 
كاب لهذه المساوىم 
بالمسؤولية . وده الصحف كل الرية في شجب الصحف الاولى والتنديد 


البرلمان وهو خير واق من تلك المساوىء 


بين الصسشاعة والفن 
مسألة المؤولية الصحافية مسألة آخرى تتناول الظروف الى 
فبها تصنم المحف ويودي الصحافيون ميمتهم ٠‏ ولناهنا ان نسأل عذا 


المئوال : اذاكانت مهنة الصحافيين فنا فأي مستوى من البراعة يقتضيه 








لدوم دم 





وعناك ما يبرر هذا القول ‏ ان انتاج 


ة الميكانيكية المالية هؤ صتاعة اكثر منه فنا . والحق ان 


يشيروا في احاديشهم الى « صتاعتهم © . وعلى 





ل » بأي حق يحول اصحاب المحف خدمة 








طبع الأخباد و نشر 





داء التي هي خدمة احتماعية » إلى تمل خاص أو ضناعة 


خاصة 7 وما أدلة الكفاءة الم 





من لغذية فض 





الكفاءة غير النجاح 
3 الماك 





ات خطيرة . واذا كان 
الجواب ان اصحاب الصحف يشعرون انهم ملزموق بادارة صنعتهم برو 


الامناء على الجبور وان هذا بثير 


1 





6 


أو لعك « اله 
مم أولئك « الما 











العمل الصحافي » وانفئت فلا 





الثابتة بوجه عام ان 


الدرحات العامية الخاصة أو 


9: 


















2 





ان مصدر هذه المتكانة » فيا أرى » هو ادراك الج 


سعى مر الصتعةء 


الصحافة المحيحة هي خدمة عامة . 








مى الى الرثاء من شبان 


ما على « عمل في الصحافة » لا 





دراستوم في المدرسة او الجامعةء ولآن منهوايتهم ججعالكلمات ففسطور 


على الورق . فثل هؤلاء قد تفوت عليبم 





ات عدة قبل ان يتبينوا 


1 





غير الذي يناد 










والصحافة نداء بغيرة لا 


لمان نينا لى أو ام 1 


لاروح فيه . 


أو مو 
ورحال الصحف الذين 
النادرون حقاً فهم الصحافيون 


داعا الى خدمة المجموع 


أو وثارة » أو هي قد تكون جيم هذه الاشياء تيا 


ضع ان هذا مل بنطوي على 
مستوولية» وان الحبر يجب ان يكون حيحا » والتعليق عليه صادقا أميناً. 
غير ان الاخبارعندما تطبم يجب ان والجرور الذي يشتري الصحف 
قد لايحب الاخبارغير السارة أ الآراء الكريبة. الجهو 


عامل أسا. نف عليه انتاج الصحف» ويمتمد عليه الر 


بينتجونم! . ذالى أي حد يذهب هؤلاء الرجال في مسايرة مزاج امور 7 


والى أي حد يخُوئون عهدتبي » اذا ديبوا أخبارثم وآراءهم بالصيفة التي 


تلاتم ذوق الجبور 7 وهل يلامون اذا تمقوا أخبارمم أ وكتمواآراءم 
الصحيحة » اكثر مما يلام الاجر الذي يم زبائنه في الوزن » أو الصائع 


الذي زيف منتجاته 7 


في دبي ان اللو عليهم كبير . اذ ارث المبدا الاسام الذي مم 





الذي يجب ان يحكباء هو ان جع الآخبار والآراء وبيعها 
عهدة شعبية في جوهره . وهذه المهدة تقوم 98 


الشعب» يفرض على الذ 


ير ما يعرفون ويعتقدون » وأن ب 0 


لطبيب ومرضاه » ول 

يع المينة الذي يقغي بأن 

جادات ودريات علدية 

"هلهم للمهئة . أما الصحاف 2حرة» الخضع لتحديدات خارجية 
الا ما بفرضه القانون المدقٍ . وهذه الحديدات ت تختلف باختلاف البلدان. 
أسوأ الملا » 


أو و2 القراء » اكثر 
اما من التاجر الذي بعش في الوزن" ء او الصانم الذي يعرض بضاعة 


ناسدة لثزيفة 8 أن الرد على هذا السؤال يتوقض على الرد على ستؤال آآخر 

شد غرراً من بيعم 
البضائع 3 ان الجوان - وه ما اعتقد انه يجب ان 
0 ان الاراء الزائمة أشد ضرا شوش أو الصارون 
غير النقي »كان الصحافي الذي ون امانته التاجرالشاش. 





تطحن با لات قوبة » وأكثر 

لب المشب الذي يصتم منه الورق في هذه البلاد ( اتجلترا ) يستورد من 
المارج على سنن خاصة . ثم ان ألوفاً من الالتار من حبر الطباعة تتدفق 
5 العظيمة التكأليف التي 

تطبع وتقطع وتطوي ألوف / ة في الماعة. ولابد 
من المال جنم الاخبار من + العالم 7 الرجال الذين 


نات النقل والاذاعة . ولا بد 


العال الألبين والموظفين 


بعد هذاء أن حملية التوزيم تقتضي أبنية 


بولة عا تنطلت أسناطيل 


ي الاعلانات . 
دخلبا » قد 


ني تطبع أو في 





د واحافظة عليه لتؤثر بطرق 


ن الاعلان 


تشعر به من أمالة أدبية 


تحاط بف 


ما قد يبدو قضية « لا + 


صائباً خسب بل أن الوقاى 
6 


اللجبورستمود اليهم عندئد بقوة أ كين 





الغباء حا ان يتصوّر 


العام وهي تفمل ذلك 
وهذا أحد الاسباب 
الجهور 6 . وان الب 
ليماوون وزنبم ذهبا . وقد يظن البعش » ومعهم اصحاب الصحف التي 


.يعملون بها ء ان ذوق الله راو مستواه القكري وشيم في المتوسط » 


فبخل الييم ات لنجاح كل النجاح في التودد الى النواحي الوضيعة من 


الطبيمة البشرية . وطريقتهم. في ذلك هي مساب » الجبور ١‏ اما غيرثم 


ن ان واجبهم يفرض عليهم تنوير 

سامية جدآ جما بريده الجبور . 

اهنيامه أو يدخل 

يعامل معاملة تلآميذ المدرسة بأي شكل 

الصحافيين يظنون 

ان الطريقة البائبة هي تسلية اللجوور الى حد مأ محاولة اعطائه ما فيه خيره 

في قالب جذاب بحيث يقبل ما يقدم اليه بشغف .. وهثولاء اعق ل الصحافيين 
وأبعدم نظراً . 

وبعد» فاذا يويد الجبور : انه لا بريدء اي انه لا إرادة له . وهو 

سران ما يكف عن شراء او قراءة الضحف الراكدة : وتلى ذلك فارت. 


الوصية الا, إلى الفن الصداق هي « لا تكن بليداً ! ».. صحيح ان هناك 





الضف النشيطة في تو 
العام > وان 


عل إرضا 


ة في العبارة ان 62ل ت الرذيلة 
5 


فهي لا تبر وراءها مسألة اعطاء 


ولا ع لل 
غير اطق 


ني تحاول لليف 


ومة السكانة اللقة ا إل 


الموازنة بين ما هو حروي للتصلحة الغامة 


وتزلف د أعواء الجهور الدنيا . وان أفضل الفبحافيين 





م اولئك الذن يستطيعون أقامة هذا المزان والمحافظة عليه » مع الميل 
إلى الاكثار » لا الاقلال » من الاخبا 
باذك 


هو جدر بالذ 


كر في هذا 


الاميركية قد امخذت لنفسها هذا الشعار ا طبع كل خبر ب 


امحيحة عن الصحيفة المر 


بكلمة واحدة ام 0 
الود المؤر جو من 
الكاابة الممزوجة بالمعوع 





---- 


التباهوم 


قول للاسقف الجليل < ان هذا شيء مغر 
الام الوحيد الذي عقدثاه حتى الآرن ». 
مسهباً لدلك الاجتماع في اليوع التالي . 





ربماكان لسالي فظاً في ذلك الحديث ٠.‏ 
صحافيون مثاليون كثيرون . ولا عكنوم 
ما يكابد مؤلاء ف عملم المشاق 6 إذ لا نباية 
عن التفكير التجاري » مها يكن من ضخامة الارباح التي 
جهودثم . غير ان رائحة حبر الطباعة قد تكون أحلى على 


العطور . وقد تكفييم رو عرائم الورق المطبوعة المسمأة « بروفات » 


نوا أنهم ثم الفسهم ,يحكدون ويكدحون مثل العبيد المسخرين قي 


"ميف السفن الك حك لادان قد يحاولون بالتكاتت 
الامان الى 


طلوية . وفي هله المال 
لا يسبل على أمثال هئؤلاء الصحافييئ ان يحوروا انفسهم للعمل في صحيفة 
اخرى حتى لو أمكتوم المصول على تمل فيها 
هذه بمض متاعب الحياة 2 في الصحافة » . انها اخطار المهنة ٠‏ وا 
يمكن ازالتها كلها أو تخفيضها دون التعرض لخطر هدم دوح المغامرة التي 
الصحيفة الجيدة . فالصحافة لا يمكن ان 
. ولا ي>كن ان يكون 
فى المحكومة » ويحافظون في 
الوقت ذاته على القتعم + 1 
العليا في خذمة المصاحة العامة . ان عليوم 





وان يحماوا حياتهم المملية عل 


الشعب خدمة صادقة 


الصذاعة والدممطاء المربردة 
واذا كانت هذه حال الصحافيين العاملين تكو ذحال الرجالالذين 


إستخدمونهم » وأعني ببي اسعاب الصحف « رابنة الصناعة الصحافية © 7 


ني أميل الى الاعتقاد يأن اصخاب الصحف الجيدن رمال بولدون ول 


مُصنموزمثل 7 اعاماً . وقد صاب الصيف 
لى المثال ع جون والثر الثاني مؤسس 

ريف بوليتزر صاحب ك ووراد »» 

ولورد و رتكليف صاحب « الذيلى مب قد ملك نور تكليف جريدة 
مسن » اين مدة 19 سنة ) . وجيم هؤلاء كانوا رجالا حباهم المالق 

بتلك المواهب الخاصة التي يتطلبها #لى انشاء الصحف أو ١‏ ارئكان 


الصحف »6 - وكات تور تايف يسمي انشاء الصف ء مداعيا » 


واءرز هذه الاخطارء خطر قي ف 
وفقده الثقة بها كعهد حر ومن علامات اضمحلال ثقة الجهور بالصحافة 





شيوع #رسائل الاخبار» الشخصية! 


1 


تخبسها الصحف اليومية 
إنمها الصعف و 


في لندن بلقت مرء_ ال 


الصخف الصياح 


اميركا تعمل في بر 


عدد القدوات 


نض عداد 


ن » يسبب الافلاس أو ادماج 


ل عليها لوكانت هناك 
ننلة فى سبل مضناته . وان في هذا لللهلنا 





2-8 


وما بزيد من صعوبة هذه المشكلة كثرة تكاليف انتاج الصحف 
العصربة . ومنذ عهد بوي > بلفت الانتباه الى 


ذا الج 
هذا الجإنب من ٍ < صناعة الصحف »ء اذ اوضح 
: 2 


تكون ضارة باللجموع مالم بك 


شبعين بروح خدمة الجموع » يقدرون 


ان 


العامة أكثر ما يقدرها رجال 


الآ ماكانت عليه عند ما أبدى رأيه المغار ال 
ملكية الصحف» د 


تكون بتطن | 


الثابتة» وهي ان الصحف الأوسم انته 


انفوفاً وآثراً في توجبه ارأ: 
طبقات مختلفة م 


أهوائم الختلفة,ء فيتبعون خطة اليا 





التيتواجه جتمعاً حرا 7 
صحفية ثرية قليلة . 
ونفوذ المحف ء في حالة الامو 

أو الرداءة على اخلاق الرجال الذين يلك 

عليها . فاذاكانوا رجالا بح الخدمة العامة كان نفعرم عظلياً عل 

الجموع . واذا كانو تجار يتجرون أ وكانواء أسوا 
|/ أذام شديداً, أما اذا 

من ذلك » رجالا مغرودين آذاثم شد ما اذا 


كانوا صحافيين جيدين بطبعهع 


العا عمال فيه - هيسموق ال 


عليه » ويحترمون الرأي العام ويقودونه منز هم عن عباوي ادماء 


العصمة من الخطاً . ومثل هثولاة يعا بم ١‏ مشروع تجاري © » 
ارية؛ بل را بدت 


حف المخلصين 


1 
في صحفهم مر1_ الخضو 
جهة اخرى صحفا تبدو 





وتتمثل مشكلة الصحافة اأرة بالنسبة إلى اسصماب السعت والمخانيق 
الشزناء » في شكل سعي مستمرٌ في سبيل إقامة ميزاتٌ عادل 
المجموع وبين الاستقلال الاقتصادي . وفي هذا السعي لا بد من دراسة 
فن الاعلان بدقة , فار دين وعل موظني قسم الاعلانات في 
اليعييد ان ا أي مكان من الصحيغة المطبوعة ي#تذب الانتيساه 


عادة عند تصفحه الجريدة وان توضع 


من المعروف أن النصف الأعلى من الصفحة « فوق الثنية » .مخصص 

بعئاءة للموضوعات اطامة . لآن القراء يتجبون بابصارم الى أعلا والى 

الجهة البنى عادة . وطذاكانت الزاوية العليا الينىمن الصفحة الاولى أعن 

. وهثاك صحف تضع أم أخبار الساعة 

مرن المفحة» اذهي تعلم ان قراءها تعودوا أن 

بجدوها هناك . غير ان هناك هم لال 2 يغيرون ويسدلون من 
شكل صحيفتهم بين آل وآخر » 5 يخلقوا شعوراً من الته. 

ان الاخبار البنة قد تتفقد كثيرا 
بع في طريقة تقدعها . والقراء الذين ترهق 


المشاغل الخاصة يكرهون البحث عن الاخبار في أما كنبا المعتادة » بل 


يجذب انتباههم أليها بالاساليب الطبوغرافية الملاعة . 


وفي داخلهذه المدود يجري الصراع في سبيل رواج الجريدة وكسب 
مودد الاعلانات » فيسيطر على شكل كل جريدة واسلويا تقربباً . وقد 





يخرج هذا الصراع عن. 


انقسوم في داخلها ٠‏ ويككن 


للطرق المتبعة في امداده بالاخبار 


والآراء هو قد يبجر الصحف 


مقل هذه الخال 
نولا منها + 


ومن الوسائلالشائنة الاخرى التيتتوسل بها بعض الصحف لاجتذاب 





الانتباه اليبا» وسيلة التبويل وابتداع الاخبار ٠‏ قبي تنشر الخبر 
في الواقم لا أصل له 
٠‏ وات في هذا الاإفساداً اروح المهنة الصحافية 


في شكل بوم الجبور انه خبر صحيخ <. 


اذ سرغان ما يتتحدث الناس عنبا ويشعر 

ء من الضعة » فيتخلون عن صحفهم ويقباون 

على شراء الصحيفة الناججة , ولهذا تجد الصحف الحية تبذل كل ماني 

وسعها من جهد مادي وأدتي في سبيل المصول على الاخبار الاولى 

للحوادث اطامة . 

كاتب الصحف في سيل دافق بطريق 

سد لديا كل بوم ما يزيد على 

وف هذه الال تتجه همة 

ها لافساح المكان الأكبر لأكثر 

المواد طرافة وأهمية . ولو كانت الصحف تقتصر على الاخبار التي تحونها بها 
وكالات الاخبار » لماكاتف هناك ما يدعو ١‏ الى تتضيل مء 


على ذلك يجب على الجريدة الناجحة ان محمل طابع التفرد في أنبائها 
وهناك من لا يستسيعْون نزوع الصحف العصرية 
بكل تمن وازعاج السماء والارض فيسبيلاقتناص 





أما التبويل في الاخبار 


ريف في ذاه وموكيطن يد 


وهناك من جهة اخرى صحف تكره كل ما هو مثير » الى حد انها 
تصور ان قراءها يرتاحون اذ لا يجدون ما يقلقهم . وهذة الصف 
رأعلى الصحافة الجيدة من الصحف المبولة المبالفة في نشر 


» وتعاملحتى الاحداث 


ممن يقرأون صحيفة 
قاما تقلق افكارثم . وقراء 
ون عندما بحين اجلهم » دون أن يتركو كوا وراءثم 
من بعل علب . وعندئذ قم المنة أذ يأَخَذْ عدد قراء المحيفة ال 
مال المهنة الصحا 
ل 1 


الوصول الى حمهور جديد من القراء خحسب» ب لالصموبة كل الصعوية 





-- 


الذي يكون مصحوباً بنوع آخر من « التعفن » 
ل هذه الصحيغة . فان الحررين يكونون قد 


أنسوا ان الزمن كان يعمل ضدثم . وتعودوا أن بعدوا حيفتيم «متفوقة » 


تفوقا عظياً على ما عداها من المح » وان يعدوا أتفسهم » دون ان 


يشعرواء « صحافيين متفوقين » لا يدانيهم أحد . فهم قد تجاهلواء على 
مس الزمن » حقيقة غير سارة تقرر أن اقضل الصحف تفقد م 

اذامي 
في حكها على الموادث : أو أت الم لى التهرب والمراوغة في ابداء آراكباء 


تأخرت في نشر الاخبار » وأغرقت في إدناء الرصانة الى حد البلادة 
بدلا مر اطلاقها بصراحة وبا اد قرائها . ومتى وقع محردو 
صحيفة من الصحف في عادات ذه ء لا كن ايتقاظيم من جوطم إلا 
,إزازال عنيف , 

وما يذدكر في هذا الصدد ان أحد اسحعاب الصحف المعروفين جاء 
انجدة حيفة قديمة المهدكانت تشكو من < مركب التفوق » بينيحرديها 
ا الوفيات بين قرائها المسنين . فاخذ الرجل يحث حرري الصحيفة 
على ان يدرسوا بوميا اعلانات الوفيات المنعورة على صفحتها الاولى . 
وأوضح طم اله ربا كان فريق حكبير من الراحلين من القراء المشتر كين 
الذي نكانوا < يتعاطؤن » الجريدة طيلة حياتهم ٠‏ وطلب الييم أن يفكروا 
فما اذا كانوا يصنعون شيا لتأمين #شتركينَ جدد ليحلوا حل 
أولئك الراحلين . 


والحيوية عامل أسامم من عوامل التقدم في العمل الصحافيم هي في 
سائر الاعمال . فالحياة تلد حياة . ولا يد من النجديد الداتم لمثالية التباور 











ة ودماً جديداً . وهناك 





والاتحلال . والعمحاف تتطلب دائاً أفكاراً جدب 
بلتهم بالشبا 
ين الحوالي مم بعد 


فيا عدا لقليل النادر ء لابمياون الى طرق 





رجال تقدمت بهم السن 


يووا أن ماك 












الصورة . ومثل هؤلاء الرجال 
المطروقة 


الابحسوةان 











مقوم فيحياة الصحيفة» 
وليست المسألة مسألة 









وضع خمر جديدة في زجاجات عتيقة 
مكيمة . وهذه حملية صعب 
الرجال الأكبر سنا 
ثم ملم الصبحا 
الح 


ان يحافظوا على الصحف نايضة بالحياة والعافية 


ولابد لانتاج الصسدف الجيدة منحررين ين 





ادراككلتغير يطراً على عادات الججهور وان 


طلائع ثورة هامة في عال الصحافة . اذ اضط 


ات الصحف الى طبع #الصود» 





وفيض الميز الخصص إرسائل الاخبار تلبية لطلب الجوور من المبور 
جه خاص ينفضلن < الصور » على 


وارسوم . وقد اكتغف ان النسا 






يحتفظن في منازطن: بصة 

ما ادرك ناشرو الاعلانات اه 
الحلاة بالصور خير وسط للا: 
البضائع المنزلية مم من النساء . وماكانت ١‏ 
ان تقاوم ضغط النساء وضغط ناشري الاعلانات معا . 








الكثرة الغالبة من مشتري 






2 لمحت جود التستطيع 

























الافلام الناطقة فأصا. 





بأخبارها وأحاديثها الى ذكاء 





باللا لكية ونشر الآر بود طم بالكفاءة » 


رف بعد اذا ما كان 






الملاحظة » ويعزز قوى الا 
الامس كذاك فان اذاعة الحوادث الحبة 
والصحافة كليغ) . 





علر الممربوس على نفع الحوادث 


وهذه الاحوال المتقلية يما /١‏ 


أي في مستقبل الصحافة 
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اتورية » أو نظلم السك المطاق 
يجب أن يكون ذا قدرة عل النقد 





أو تسم به التقلم الد 





الفرد مدنا محا يدرك مو 





وتتبع المناقعات في العو ون العامة باتتباه لا يعروه الكثل .. وعل يستطيع 









(حرب 1915 ) من جلد 





اركث: الانتباه . ذني أثناء الحرب عا ٍِ 
الاجباد والارهاق » حتى لم يعد قراء الصحف 


أنة رسالة لا يستطيعون استيعابها ب 





لرة واحدة ٠‏ 





نا نش 
مبلبلي الاقكار . وهكذا كا 
وامل أرما يلفت نظر الباحث قي تطور الب 












--- 


الملاحظات السريعة بالمقالات المسهبة 


الماضية . ورا كان احد اسباب هذا الاجاز 











الاراءء ارتفاع اعان الورق الذي تطبع 








ان السبب 
للويل ٠‏ وما 


أصدر أوامره الى محرري « الدبلي ميل » في 


عليه الصحف » وما تبعه من اتخفاض حجم الصحف 


الانتياه 





ي مقال عن ثلاثمائة كلة . وضرب هو المثل. 
عل ذلك بكنابة كثير منالمقالات المركزة . وقد كا 
لنجاح في كتابة المقالات 
بود عقلي متواصل من كاتبيها ٠‏ 


أن يتناول الكاتب قاماً ويشعلب به بعض ال 





ن مواهبه احساسٌ 
يجيب بالحالة الفكربة للرجل العادي . 
المركيرة بالاصى .١‏ 








وقد يكون سبلا 





ارات من 
الورق ؛ غير انه ليس بالسبل ان يصوغ الكانب في ٠«سكلة‏ ما تمود أن 








يقوله في ألف 





والى هذا المد »لم يكن قي اختزال لمحف أي ضرّر . غين 


انه كانت هناك مقالات مخته 





يبدو عليها الهزال والاشطراب . فكانت 

هذه تشبه الخالة المكرية المريضة القي كان يعاتيها الجبور . واني اسائل 
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تفسمي احيانا ‏ الم يكن قيام النظم الديك 


راجِماً الىتحد ماء الى استِمَّداد شمو 





ية في بعض البلداق الاوزبية 












لقبولكلات الام أو «الشعارات» 
المنادى بها ء اذ فقدت تلك الشعوب القدرة على الانتباه المتزن » وشعرتث 


بالعجز عن التفكير في الامور العارضة واستخلاص الآراء بنفسها 7 يبدو 






العاملون في الصحف يدول فسحة 
تصدن يقير هل اء 


أمامبا وقتكاف لاإعداد طبعاتها اليومية في الشطر الاخير من 


ات قليلة تسبيا» 





لان 1 
« ألا يكتبوا شيئًاً بعد 
المقالات والاخبا 


أما الآن فقد 

الصباح أن تعد 
من بعد غلم 
الواسمة الائتشار مطنطر 
أو الماشرة مساك ؛ أو'قبيل منتصف الليل الصحف ١‏ 
عدد صفحات الجريدة العصرية مماكان عليه من قبل ء في حين ان المواد 
اللازمة لملثها قد لا ترد الى مك إبدة قبل الساعة السابعة أو الثامنة 
في ساعتين أو ثلاث" 

ما . وقد حلت الآلة 


ائل الواردة من الخارج 


الكائبة الآن محل القلل . وأصبحت الأخبار واارسا 


على غالبا بالتليفون على ال> 3( وعؤلاء يلجأون الى الاختزال في 


العكلوم ) د ثم 1 ارسائل ويصوغونها في القااب 


اتصصف حروفها با لات خاصة . ثم يبدأ عمل المراجعة والتصحيح ء وإعداد 


المواد المصفوقة في أماكنها من الصفحات . ويجري كل ذلك بسرعة كب 



















عراعاة للوقت . اذ انه يجب ان « تذهب الصحيفة الى المطبعة » في اللحظلة 
واركتوبوامها ]إن ادل 


» وفقد القراء لآن دؤلاء 


المعيئة واوكلف ذلك يعض الملا و 





تأخير قد يودي الى فوات مواعيد 





لا بد أن ين 
في وقتها . 


وليس في تملية إعداد المح 


تعوذرا شراءها 


ل هذه الأحوال ء عمل أشد 





إرهاقا من الملاءمة بين المواد المصفوفة في السطور المعدنية وبين الفراغ 








لضغط المنصب على الفراغ © حقيقة واقعة . 


ة مروعة في بعض الاحيان ٠.‏ ولك ظ ن كتير من المسامين في 
ملكية الصحف انه وهم من خيال الحررين . فعند ما يبلغ الطابع المخنس 


من إرسال الصحيقة الى الملبعة » 





ان المواد المصغوفة هذه الصفحة أو ثلا 





يض عن الصفحة غمرين 3 
ثلائةء فد لا يجد الحرر مشقة في اختيار ما نؤجل مر: الاخبار أو ما 
تقلع منبا: ولّكن عندما يواجه الحرر قبل خس 
يفة الى المطبعة » بأن احدى المقالات الرئيسية المكتوية بعناية ودقة 
ند ثلاث بوصات أو أربماً عن الخيز الذي تتسم له ال 
0 المقال الى الحد المطلوب دون المساس.بسياق الرأي أو الاشطرار 
الى اعادة ضف سطور » تكون عملية مرهتة للاعصاب حقا :. ولاغنى ف 





دتائق _من ذهاب 











نمحة » فان صملية 











مثل هذه الحال عن محرد متتمرف يستطيع رة واغدة أن يستوهب نبز 
كاملاً ليرى المكاق الملائم لحذف عبارة من العبارات » ونزع الكلرات 


المصغوفة وتعديل الغبارات المعدنية 








جاورة بحيث تنسق واأطار المغ- 























الصلب . و 


هذا الجهود المرهق 





وقد + 





اليوم التالي منتقداً بعض وجوه 


في نوع الكتابات الصادرة عن قل التحرير . فقد ضاق الوقث الخصس 
في الاخار الهامة ووزنما . لآن الاتصالات الا ة تكاد لا لستغرق 


0 
بية فيالعالم اججع متصلة فيا بينها با 





وق وقد أسسيت امن ار 





فاص إلا بطع دتائق حتى تكون أخبار الحوادث الهامة قد وصلت الى 


امحاء العالم المنمدن 


يبا . وهحكذا تنتقل الآخبار من مركز الى 


لى مكاتب كل جريدة حدنة العدة . 






ويل 





نطوا معائيبا بسرعة 
من معاومات تكو نعخزونة ومبوبة 











الخير قد يضمن التغليق أو تنطوي عليه | 


ف تعليقاً على خبر اليوم 
بور يتوقم على خبر اليوم 
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وجرا جديداً . واذاكان التعليق صادذاً عن رياسة التحرير في شكل مقال 


افتناحي » فيجبٍ ان يكتب 


السرعة المر, 


'ت وحدها أن تصنع هذه الأعجوبة لما قلل ذلك 


اك اك ئمة امخذت 
كثر من صميفة اتخذت 


ئة الملحة لا تق 





وما مصدره ؟ 


رجل بدأ صاته بالصحافة 


الرائجة » وألهاها بدخول البرلان 


والآن وانا في البرلان 


الصحف ١‏ انهم 


هذا الجاهل المدعي ١‏ تحويل ه الصحافة » 


الى « صناعة » . 


صحافة صناعة كأأية 


و « الصحافة © ف 





والى هنا » لا “زال « صتاعة 4 الصحف تفسح بعش الجال 


باصرار » على الرغ, مما يكابدون منعناء وخببة رجاء . ومع يكن من| 


التي تغرضها الضشرورات المالية والآلية على عملهم الفردي + فان هذه لا د 


يكون 0 الصحافيين 


العاملين مضطربا متقلقلاً » غير متكاق» وقيمة العمل الذي يتودونه . فان 
رجالا منهم عائز, ليامن اكبر الجامءات » قد تكون 


مرتباتهم أقل من م 0 وف الذين لا يتعدى تملب بم الغرب 


أو صائدي الاعلانات الناجحين. فيحين ان الجوائب الادادية 


مستئدة الى اقلام تحربر 





الجافيود ودقاب الرسمية 


بقيت هناك عدة أسكلة غ ة لا معدى عن ستؤاطا والرد عليها : 


فبل ندع الصحافة المنظمة على الأساليب التجارية ؛ أمام اله فرصة 


كبيرة ليعملواما يود أكثرم ان يعمل 7 وهل يستطيع الصحافيون » وثم 
يخدمون 20 الى المبادىء والاقكار السامية » ان 

و ليس ما يلقآه الصحافيون » خالا الامون 
القائمة » من اغواء و ضغط منجانب مالكي الصسحف فيا يساعد على ترويج 


الجريدة * أقوى من أن د قاومته 7 ؤاذا كان الرواج الأكبر 


أحد أشخا. اس الرواية »1 
« لا أمل لك في ان ترشو أو تغوم 
« ولكن لا مجاللهذه الحاولة 
وهذاء لامراء ؛ م 

الحكومات الا-: 


من عمل في الصحافة لا بد ينار بعين اليد الحم الست وولقف 
على 3 المبحافي البريطاتي » . فقد تكوان هناك مف شعبية رائجة ومن 





أوليس في ماضيهم » في 
+ ما عرز السبى الذي تدده 
المستر جمبرت وولف اليوم 


اص روايتة”» 


ب حيأ::ا العملية » 


رسينا بين حمبور 
بن حجمهو 


« من اللوردات » وهو ينشد؟ 


« ان عجاسٌ ١‏ 


مر » هل هناك ما يمنع ترقية الرجال الذين يبنون ثرو 


وقد سال 
يهأ الغاتب الشاخر هنري. 

هذا السؤال يجدر بالمرء ان يفكر ملا مرة 

اخرئ قيا اذا كان ان هناك فرق جوهري بين مير البيرة وبيعها » وبين طبع 
الاخبار والاراء وبيعبا . أظن ان هناك فرقاً » وهذا الفرق ييز بين 


سلطة 9 النجارة » وسلطة « الصحافة » . فا يكن من قيمة الخدمة 
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لاص الا اذا كانت حرة 
م الالتزامات والقيود» 
ولاشك ان ارتب والالقاب 


ث حريته وهيبته عند ما سول له 


د نورتكليف 46 على 


بذلك « موضة »كريبة سار 





اتماقات عر يرة 
ان في وسم الجهور ذاتهآن يساعد عل تأمين حرية الصحافة » نشر 

ان تكون المرية السياسية مك 

الذو» وهو جيل أوسم ثقاقة من اي جيل 


في مدارس افضل من مدارس المهود الماضية ء ونبلوا من مماهد ثقافية 


أرق . وأبوز هذه المعاهد حطات الاذاعة اللاسلكية . وقد يكون هذا 
الجيل اكثر استقلالا" في تفحكيره من الاجيال ال 


ات المتوسطة ء ما قدمه « جوزيف 


اف » في الربع الثالث منالقرن الماضي 


على شراء جريدة بومية أرخص من 


صحف تلك الايام » خصوصاً اذالم تكن هذه الجريدة مكتظة بالمواد 


جريدة «بال مال جازيت 6-. ناستحق أن يقال عنها انباكان. 
رقا «صبية مكاتبٍ ٠.‏ لقد قصد صاحبها ان يصدرها 


0 الرغم من 





: بطبع عدة تسخ منباعلى 
سبيل التجزبة قبل أصدار الى 
قبل ان يمكر أحد في منافستها 
وظور مع الزمن من قلدو! هارمويرث في طريقته . وقد مجح بعض 
ن بذورهم. وراجت المِحفٍ ليدين » فاضطرت أكثرالصحف 
وقشكتي المسارسريكن 
1 لقدكان 
بفن) رجاه عظيم الأجمية » معما عاول الناس 


ون جاهل هذه المقيقة . فبو ون حذا حذوه قد أثروا في الالة 


سبندر أيطساً» وهو من 
هارمسويرث لم بقع قط في الغلملة ال 


يتجنبوها ‏ وهي || 


المقام الاول . ويقول المستر سبندر في ذلك فكان الال ال يندفق على جربدائه 


غير انه ل يفسده ولم يحوله الى رجل مادي . 
الفقر في طفولته . فعقد العزم في مستهل حياته على |: ازالة المقبة ال الني تعترض" 
سبيله وسبيل اسرته الى الهناءة » قبل كل ثبيء . وبعد هذالم يكن المال 


ف نظره الا وسيلة للسلطة كاكان بعده سيسل رودز . ولم يكن يفخر عاله 





في أن علاقة من علاقته العادية في المياة . وكانت له ننارة نفاذة لا مخلى»ء 


خملته هذه الموهبة ؛ عنحق » استاذاً 


0 ا ا 
دوراً متزايد الأعمية في الحياة اليومية . م ان وسائل النقل والمواصلات 
الناس 
ن العمل على التفكير 


عملا متبوساً وفي احيان 


الاعماب بالاشياء والافتتان ا سور أ مماكانت عايه الحال فيا مشى . 


سوبا بأي شمور من 





0 


ازهة او الدوع. لن ممتقدات الكناك .لد تعداتلق قال 
الرهبة أو المذوع. لآن معتقدات الكنائس وطقوسها ل تعد تلقى قبولاً 


وقد يكون الصحاني الناجح غداً » ذلك الرجل ( أو تلك المرأة ) الذي 


لم١‏ / 1 
إستطيع ان ينهم هذه الاتجاهات وا. ع « فكر الجبور 
الستطيع أن يعرم وال اذع ر اجمبور » 


أوغلت في الابتعاد عنهم فالها تفققد الاتصال م 
المستقبل سيكون ذلك الرجل الذي جم حكة الفلاسفة القداى والحدثين» 
نيكبين » وعاماء الاقتصاد 
لابين قرائه 


٠.‏ واذا 


حافة اللجبور عرحلة بعيدة ؛ فانه لا يقل عن 
المرء ان الجهور لا يتبع الا الذين ,: 


إشيمة . ذلك بأن الججبود 





بيصفح الجبور عن الذين .م 


الاوتات العصيبة 


الأكبر ب 


أي 


ياهظة الى هذا الحد؛ بحيث 


تغالب الصعاب التي تواجهبا 
ل صحافية صحيحة » واذا هي قدمت 
بحيث تطوع لما ان تقاوم في دائوتها منافسة 


الصحف الشعبية الزخيصة . ولكنها اذا وقغت في خطيكة البلادة» واذا 





0 


1 النفوق فأطاح بها بعيداً عن ميول الور السليمة وجملها 
» فلا بد أن تذوي فتحتجب او تصبح ملكا لطائفة 
بر نسبيل لبقائها ومجاحها ء ان تعمل يوميا على 


َأ تسبق الصحف 2 


النقاذة عن الصحافة فقال : 

الحسكمم الدعي الذي ليس لديه 

افات المتبجح الفارغ: ٠‏ وصراخ 

اوت قادفى الاخبار 
شل للدت لذ مز أن سل من غي رهم يك 
أي انسان باله, بيء المقيقي شيم الجهور مله » 


فا هذا د 
وان المهمة المقيقية 
6 م « المحزرين 


الستر ئر برنارد شو لاأنه ا« يجب ان 


تكون طم القدرة والبراعة الكافيتان وان يتبحروا/في الآدب على ان 
يفضلوا الصحافة على 0 © وقال المستر شو أيضا : 


« ومما تجدر ملاحظته ايض ى بالصحف اليؤمية ان مكاتبها 
سجون لا يلبث اكفأ ارين فيبا ان يفقد صلته بالعالم » اذ ان ساعات 
مله تعزله عنالاجتمامات السياسية والحاضرات العلمية والما دب والافلات 
الموسيقية وغيرها . وعليه » ينبي ان ب 
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ثلائة رؤساء تحربر على الاقل » يعمل كل «مهم بو يومين لدؤون 
العالم المادجي ليوم متآخرة عشزين سنة عن العهبر الذي 

يلون عرن مجرى الهياة العامة . 
بزة لاسلكية يعرفون من حوادث 


» عند ماكانت 


صباحاً » وكان رؤساء 
ووزها بعد أن يتعشوا مم رجال السياسة وغيد 


غير من اهاب السلطان » 
٠‏ في توجيه يجرى الامور . أما اليوم فان 


كان لرأي رئيس التحرير | 





0 


ؤقد أراد بعض 
وبديروا سياستها با 
وبديروا ستاستب 


وان يعاملوا رؤسَاء الت 





0 الصحيفة الجيدة لاغنى لها 


فرضآراء رجل واحذ على جناعة من المرؤوس 


ثم ببسط ميادىم 
لوها مختارين 


فيتطبيقهم اياها. 


إوكذهله اليس ولئة 4 نيادة البارجة الربية في 


ساحة المعركة . وانها لكذلك مر'ء_ عدة وجوه فلا بد لكل رجل 
العاملين في تحرير الجريدة من أن يعرف واجبه ؛ وان يكون مستعداً 


أن تتبين ال 
قبا تعائة طبن لسياضة مشتركة 6 7 
تنتجبا ججاعة من المساعدين المتهرقين الذين لا 
ولك نكيف تقرز سياسة الجريدة.” أوا 
الخال والتغيرات الظارئة 7 وهل يكن ان يكو هناك ساوك ني أسواً 





5-50-00- 


تشويه الاخبار أو اغفاطها ثثلا تتعارض والسياسة المقررة سافاً 7 


هنا نظ 


قبل وقوعها . ميب ان يكون بعيد ا 
يكون مستعداً دائماً لمواجهة الموادث 


عرف فيه معاوثوه في داخل المكتب وخارجه + اليقظة والاههام للامور 


المناسب ٠‏ وبذلك يكون متمد 1 
وسرعان 

إسمة الاطلاع اذا أ 

الود الى الملمن 

اتفككد في التعا 


صلب الميات 


لا عكن لحرر.رئيسي في جريدة من الجرائد أن يصل الى مكانة مرمو: 

أو يحدث أثرا في المي وهر" الصب ممدديد عناصر هل 
الموهبة . على ان الالهام 
منها : وقد يكون من عناصرها أ أشد ارهافاً مما يتمنضث 
به الانسان العادي . ولك 


لم أعرف افيا واحداً بت فيه هذه الموهبة 


الى حد البزوز بدون عمل متواصل وانتباه ديد لأدق التفاصيل . فان 





ة المكرية والمعنوية 


عرف يفطرته أنة مما ت يعطي وأيها نحبس » والى أي 


الشع اذاءة الحقائق المؤكدة + والى اي حد يكون 
0 الى 





2 


ل ل 


والسياسي » والكاتب» والمنجم» 


ورجل الاحمال ؛ وان يارس جيم هذه الصفات في ضوء المعرفة الجامعة 


م وك 
وي الى »عرفة ما .بجري من 


على الأدب مبنة لطم باختيا 





0 ا ا الطباعة » 
07 0 0 ة مثل العاصفة » 
هدوء الصباح الذي يعقب محنة منتصف اللِل» 
'سود العتيق ‏ الذي نسميه الصحافة اليو 
8 ان من اندفع في أعظم لعبةء يمكن لانسان أن يا 
0 3 


لممله نبابةء أو أن يكون عليه ان بتحه 


فرغ من ل اليوم » وتبدأ 


الى قطارات اك 
« جينه » ( نا 
المرعد » . وله آن يعدل الشط 


أعمال العام . 


لى الال الذين يمئعون الصحف 2 
يتمهم هدذًا السر 





امتكرة الت 


جيداً . وهو الرجل الذي انعأ جر التيمس »> مم جو والتر الثاتي 
ل 0 
فقد كرس حياته للمهنة الصحافية تلبية انداء صارخ في نقسه . وطبسع 
الجريدة بطابع شخصيته . وهو قد تعمد تفضيل الصحافة على الادب 
مبئة 4 . 

» ان بارئز « كان مهب نفسه 
لاشق الأمال في الصحافة وأشدها إرهاقاً . ولم يتردد في التخلي عما كان 


يعكن أن يلد امه في تاريخ الآدب » فيسبيل وضع « التيمس » على رأس 


الصدف جيماً . وان عمله هذا لا يقل قدراً ع نكثير من المنتجات الادببة 


وكان رجال السياسة ف أواخر العقد الرايع مرى القرن الماغي » 
لا تون يتومون «التيسن > بالىدة والق واللئيان.. ويقول 
» رداً على ذلك": ‏ مما لاشك فيه أن اسلوب 2 الثيمس © 

كان قوياً مقنما . وكانت :تعمد تلك المرارة والمنف , وكانت لغتهنا 
القوبة مستمدة من روح مكرته عن الصحافة . وق دكتب ذاتمية 
الى احد المراسلين » وكان هذا قد أرسل يعرض عليه بعض المقالات » 
ل » ان المقالات في ذانها » ولكنها تفتقر الى شيطان صغير » . 


وكان بارئز يقول أن كتابة الصحف شيء فرند في بابه . فهى من الآذب 





5-00- 


عتزلة الجر المعتقة من المشروبات الكحولية . وات « جون بول » 


ه ما تمني أو له عل الالثئفات 


ددة طلقات من مدفعم ل 


0 وكان من اسعى مواهبه قدرة خارقة على محر بر المقالات 


روحاً وقوة 
كان صصافياً بخلاف كثير العدط تالت بية فكانت 


كان لا بد منها في تلك المرحلة 


حيث تدعو الخال | الى 3 ت ميته متناسقة الاساون 
والعبارة في ججيع ابوابها 0 واحدة . 
وما دامت الصحافة تريد الاحتفاظ بسللتها الاعبابية » لا بد ها من 





5-0-2 


أنثك تسعى دائاً الى تجتيد الصحافبين الحقيقبين » وابعاد الساعين الى 
مصلحتوم عبيد الاطماع والشبوات ا أصة » وتنحية الخادمين الآذلاء 
للاقوياء المتعجرفين » والرحال الذين يتصو نهم يعبدون الصحافة 
بدلا من أن يشعروا بأن حياتهم كلها مكرسة طا ومضحاة على مذبحها . 
ان مثل الصحافة مثل المعشوقة الغالية المبر . تجتذب اليها النفوس العارمة 
وتربطها برباط من السحر جيب ٠‏ 
وسيظل هذا أن الصحافة » ما دامت الصحف الست 
وتعيش . ولن تبرح الصحف جدبرة بالبقاء » مادام الجهود , 
معرفة ما يجري <وله » ويطلبٍ هذه المعرفة لعن مو سرت كل 
تتفضل بها عليه المسكومات أو النقابات أو المصالح الماسة مغما يكن 
. ان الصحافة ستبقى قائمة ؛ وستظل جديرة بالبقاء ما دامت قادرة 
أدنة وظيفتها في امجتمعات الحرة . وما وظيقتها الا النقد العام والسهر 
سلامة الضمير الجاعي . والصحافةكصناعة قد تكون مربحة أو غير 


ألوعها 


على 


مربحة » وهي كحرفة قد تكون مشرفة أو غير مشرفة » وهي كفن" قد 
تتفسح المجال أمام أبدع المقول وأنبل الاخلاق وقد تفتح السبيل أمام 
الفجور الصحني » وي كقدية قد تمود على صاحبها بالثناء أو الذم » 
وم في كوزارة قد تكون اممعى ما يمكن ان بلغ هرجل عادي » وقد نكون 
٠‏ ستاراً للفساد والفسق الأدبي . أما الصحافة كفاتحة لأولقفك الذين 
يستطيعون أن يدخلوها مازميّن على استخدامها دوق أن يحسبوا حاب 
لتكاليغها وما يصيبهم منبا ء فلا يكاد يكون طا مثيل. وقد أجاد #كيبلنج» 
إذ قال : 





ا- 


« قد ينادي البابا بالحرمان » ووبعلن الأتحاد مرسومه » 
« ولكنا تحن وأمثالنا » تحن الذين 
». اذ تعترف العروش والدول * 
الصحافةء الصحافة » الصحافة ». 
ان مهمة الصحافة ان تكون « ملكة 
تردع المتجير 
اللتفكك ء ونخدم اق بلاخوف » وتسوس 
بأهوائه » وتنبه الضال الى 00 .وسارة! مرئء 


العامة . هذه يجب ان تكون 


اليوم » المشكلة المركزبة الدعقراطية العصرية ء هو اللطرالمهدد بأن تنقلم 


الصحافة عن هذا المنبع » مجرد « صناعة 6 بتزلفها الى اججبور 


علمعاً في أ الارباح التي يدرها هذا الرواج ٠‏ 





” اله الرهل العادى كره هري ا مناقث: ٠‏ فربى تقلفل 
معتقرامٌ ؛ وثثر فى نفل, التكلوك عبت لم تلن سكوك » 


وتفرمير علي اله سل رودأ عفلبا مرهفاء وتضم فى مركز 


سيف » مرك التظاقر بم برناع للى يقول د ال كللىر + 


واله كاده ميف » وان » يناد على زاك . أصدى. ٠‏ فايسى مع 
ونسادء بمب ال يقال ال قزرا : ومع ذلك فاده هري المناقك 
لد تعى شيئأ أقل مى هزه 


« توسماده أجل » 





حرية الصحافة 


لو مادء آ نجل 
لاعومة ممدهة مزه 

ثورمانآتجل » اسم مم في ميدان ال باسة خلال ال 

بة» وع, رق أساحبه بالجهود النغية لني بذها في سبيل اقرار السلم » 
بها المالم بعاني أقسى المناعب الاقتصادية و 
تلك الجهود مكافأتما في < جائزة نوبل للسلام » التي منحها الرجل 
ان السر نورمان 1 تجل لم يكن من دعاة السلم بكل من ولا من دعاة النه 
اذا . نان له » فيمث لفانه ومنتجات فكره» آراء ذات قيمة 
من ايعان الزجل بامكان 


النزاءات والاضطر 


برلساء وصدر شباءه في جامئعة 0 ولاح 
يرك والمكسيك. 


1 00 » ثم انتقل الى فرنسا 


حيث اشتغل في بعض الصحف الفرتسية . وتولى بعد ذلك اذارة بعض 





ون الاقتصادية + 
وصلتها بالتعقيدات اله 
جائزة وبل 
المارجية . وعين 
5-7 هوابة الى تفسه ء !! 


مزرعة له في جزيرة صغيرة أمام ساحل اسك 


طبع المكلومات اماد اللقد 


طالما اجه رأي الحكومات 


وقدكان فيعهد الملكشادل الثاني » رقيب على الضحف يدعى روجر 





ةمك 


السترائيح . وكان لقره الرمي ناظر الصحف © » عرف عنه اله كان باحثاً 
خبيراً في شنؤون رسائل القذف والهجو » والخروج عل الدين (المرطقة): 
وقد أبدى هذا الرجل رأبه في كيفية عراقبته الصحف لو فوض الآعس » 
فأعرب بذلك عن الرا أي المقيقى لاحكومات بصراحة خلابة » اذ قال : 
« إني اعلن على رؤّوس الملا أني 1 

حتى على فرض أن الصحف تقوم بعهمةبا في نظام على أ كال وجه 6 وان 
الشعب يفكر تفكيراً صائباً » سواء في حل الأخبار أم غيرها . 

لى دخائل ملت امنا 
وأقوالهم » ويدفمها الى 
00 


في ق مكل نقد يوجه 


اليم : هذا الشه. لق ننه الي يكو صيبه ان يعاني النقائص والمساوىء 


التي لا بد أن تتنجم عن قيام حكام عليه مفوضين سلبطات مطلقة ومعصومين 


من النقد . غير ان ميل الشعب الىكره كل من يحيد عن نظاربة سائدة » 





عليها » حتى 0 العقيدة عقيدة حك فاسد» انخ طن سيد 


وتتذرع الحكومات عادة في خد 
القومية 6 أو الابقاء على الولاء للحرب أو اقرار النظام الاجماعي ٠.‏ ومن 
القائق المعروفة ان هناك كثيرين من الافراد المتحسين لنظام الحم 
المطلق في بلادثم » لا يترددون 1 
الى الاذاعات اللاسلكية الاجنبية . وهو ذنبٍ. 
رتكنبه في يعض البلذان الد اتورية المعروفة » بالسجن لمدد طويلة 


أو بالوت ؛ حتى لولم د الذنب الاستماع الى اخبار مذاعة من بلذان 
محايدة . وصرجع هذا كله الى حاسة قوية متأصلة في اللجاهير » حاسة بغض 
كل خارج على الاراء الغامة والئذا : الجاهير وحكام اللجاهير 


يعرفون جيدا كيف يستغلون هذه الناحية م الجاعة . 


د على دعاة الرقابز 


الاخيرة من 
هذا الرأي 


بالعمحق الى الاحوال | 
بالعسل المصري تي 





لحن 


الاستعلامات في الفترة الاولى من الارب - 


لك ليتدفق في قنواته الطبيعية بدون تنظيم مصطلئع . غير ان هذه 
3 ة الصلدة القائلة بأن ارأي في الروت 


المصطتعة . فل تعد المسألة مسألة 7 
بم . بل المسألة هي » هل لترك حرية الرأي للجاهير من 
معنى غير اخضاعبا لتفوذ أشكال وألوان من الدعاية لاا حصير لها تدبرها 
نواع . لقد اصبح ضرورياً أن تفرض 
على هذه القوة المنحكة في ارا 
ني البلدان ذات ال؟ الك 


تنجه في كل مكان حو التنظم المركزي » . 
وأضاف البروفوركاز الى ما سبق » هذه الملاحظة ذات المغزى : 


«١‏ في حالة الحرب يِب ان تخضع حر أي لنفس القيود التي نخضع الها 
الحرية الشخصية في أ 


وانكاتب هذه السعلور” 


(1) الى وماق 








بد المعرفة والآراء. 
اولعادة شكل الملنكية أو درجة السيطرة 


الأهمية الحقيقية في هذه المشكلة فتقوم 
اعة على الوقائم 
اجنافية . الضحك 


امهم أحكام المالم المتمدن ال 


للى أحمية ذلك متى 
لقرارات السريمة 


أو العنوانات 


أو في معارب الفاي » أصبحت هذه القرارات السريعة قوانين الحرب 


والسلم في عواصم || 





وقد سبق هذا الكاتب أن أوضح هذا 00 اذقال ؛ 
« ان مشكلة هذا الشكل * 3 أشكال الملسكية الاخرى. 
5 المادية كالطرق والكباري 
ق» قضت حاجة الجاعة الواضحة بأن تنتقل هذه 
جاه هذا الانتقال من 
٠‏ أما فى حالة الضحافة ولع 
بأعجاه عكسي : أي من 


المحافة ذات الملل كية الفردية 11 


الصحف الرخيصة كوسيلة من وسائل 
الحربة الشعتبية ونشر النور والمعرفة . قبذه الصحافة الحرة اله 


أخثى ما يخشاه نظام ال القديم ويعدها أداة للثورة والفوشى » 
اقم الاداة الرئيسية التي بها تقاوم كل حركة 
ري الى ديد النظام الاجتماعي » . 





يا كل عر الحم و 


لاعمال الاقتصادية 


3 لصحافة تطبيقها 
الا أو السيك الحديدية ؛ أ بن المؤسسات” 4 حدى حال 
بالك الذاتي اك 2 
لصورة لسبب يعمل م 
هذا السبب هو طبيعة المقل 
الخطلاً وحاجتة الشديدة الى النتقد المى 


على لحك الل 


الحقائق لاكا تريدها الحكومة 
إلذين يمخائفون الحكومة ايضاً » . 


وقال أيضاً : « وبعيارة اخرى » ان مشكلة الصحافة ومكائتها ذ امجتمع 
وسيطرتها » مرتبطة ارتباطاً مباشراً. 0 
النائنا كد ط اساسي من شروط احلاء ال 


بحاجة الى التقد 
ود الى الايد در يُ رثه على الحم الذاقي 
تدريجيا » أذا حرم الاثر المقوتم 





90 


سّنَهذا الشر. قالئم 3 
ال فرض السيطر: 
عرفت في الماضي » 
المقلاة الى الثار » . 


وقد لا تكون الاخطا المتكومة على الصنحافة 
أخطر الاخطار في جوهرها » غير انها خطيرة ال فيجب صراقبتها 

20 
ختى في بريطانيا وملنا في أثناء المرب الماضية المحالة كانت تلغى فيه 
لالافعائهم معلومات 


استخدمت لمثل هذا الغرض. و 


ة « الآمة» (صمنادا 


خلال أجيال ملويلة » لم يعمل نحت كانون 0 3 





أما المال في امير 


دولار أو عشيرين سنة سجن » اوسكلتا ال 


ولايات المنحدة ‏ أو الى الدستور » أو الى 
5 أء الى الملم أو الى 
الزي العسكري » حاولا الزراية أو الهزء منها او التشبير بهاء او بحث عل 


اكات اي افطل رن هن 


الاجباري في خطاب ممائل ( وقد غ 
ولا صودرت جريدة ‏ الجاهير » (310*88) لنشرها صوراً هزلية تو 
معارضة الحرب وتدعو إِسّا جولدمان واليكزندر بركان من < اصدقاء 


الحرية الاميركية » » ولكانكثير من الكلام العادي المنطوي عل السباب 





-هما- 


تيتفو ق تفوذاً , رقابة الحكومة . ولما 


ى ( قي ولاية نيوهامبثير ) لآنكتب 

بوريةكان عطناً وا 0 نف 

١ 

. ولو كان هناك حقا شمور بالمرية للا 

حك بالسجن عشر سنوات جى الافلام السينائية وقضي عليه 

بالافلاس لعرضه الرواية السيمائية ح سنة لاما » التي نوي على 

مشاهد من التورة الاميركية ر عألها ويل الاميركيين 

عن الولاء لخلفائهم بال 2 « بلأودجيت » 
المضدعل خذل احد اعضا 

ولترويجه رأيا ينقض 


غير ان تلك الفعال > نبا قد لا عثل أسوأ وجوه 


الى إسط السيطرة ١‏ 0 00 0 


القانون علنا 
غير ان اداة الدعاية الك 
دولة محارية » اكير 

وإنا لنخملىء فبم الصنغة الاساسية لهذا ا زعمنا اث الغلطة 
غلطة حكومية عضا . فان اسوأٌ انواع الرقابة. لقي فرضت في اثناء المرب 
الماضية ‏ وهي تائمة في الواقم فى الل فيا تماق ببمش الدؤوف. 


رضتبا بعش المصالح أولة» ثم ارتابة 





قد حادت عن جادة الاق في رو 


إنناء حركات الاضرانا و 


ابداء آراء لا 

ان حرية الم 

آراء تيد 

هذا النظام اذا كان لنا 


مجتمعنا المعقدة 


على طر يقة 
فضحبا المسثر ليان ) » واذا كانت 


اذاكانت قدعادت فيتدويه 


مرجع هذا حقاً الى الرقابة 


الذاتية من 


نض المصالح التي لانسم الصدف اليومية 
المصاح التي ليسم و 


النفوذ الأعظم في هذا المجال هو 





-54-- 


ذا المبدأ ضد المعايمين للالمان أو ذ 
| 


به الاشتراكيون ضخد ة 


يتوبل + اماي فد 


بحجة ضانة «ملحة الدولة . عي ان السب 


وقد سبق لي ان يسعلت ما تخد الصحافة في حالتها الو 


العشرين بالمبارة الآنبة : 


« اثنا نعيش فيمدنية مطردة التعقيد يصعب قيادها » وهي لا تنطلب 


ل 


لقي اذا ترنثك 


بعش الغرائز الت 


. في هذه المدنية نجد 


اهام القراء من أهون سبيل 


اذالمكرة 1 ا 1 1 1 
والتتخامل» 6ن هذا أل ا 





أخطاد ثانوبة متفرعة عن 


شيئًاً عنهذه الطريقة و[- 
المطة التى يسير ءا ازا ما يعبه هذه العبارة : ” 
« اندكلام فارغ ! اد راء لبيع واذا لاست خدم هذه 
الطريقة نان جاري فلاناً س اء جريدتي . وأناعازم 
ند ما يدرك الجزور 

ى تنسيه هذه » ٠.‏ 

في عل الاقنصاد قاثون و يسمح بتداول 
العملة الجيدة والعملة الرديقة مما . فتكون النتيجة ان العملة الرديثة ‏ نطرد 
الميدة لآن الناس يحتفظوق بالجيدة ويتكاولون الرديئة . وهناك قانون 


مثل هذا لارأي العام . 


وليس بالجديد في مجتمعئا ات مد مصلحة من المصالح الاقتصادية 


نواحي النقض او الضعف في الطبيعة 


الكحول . وقد قامت في السنوات 





الاخيرة تلك المصلحة الاقتصادة الكبيرة ( الصحافة ) التي وجدت 
مدفوعة الى الحافظة ع 
كشرط أسامي من ث 


والاهواء أشد ضر 


رَاقَ الحكومات والشعوب عل حد شواء» 

بر ان هذا 

التكري الذيدقم بالأمة بعد الاخرى في السنوات الأخيرة 

الى“سياسا تكانت تفجبها من قبل( مدنيتنا في صميم أساسها . 
ب والادلة على ذلك قا را نان في تكر اها 


الملل والآنء تنداعي أي الج ى من خصائص 
ألمانيا . ول 


في ميدان الدئوون الدولية 

من هفوات مذهب من 1 
رمتها يمكن ان يضطرب وبتهور في 

ب قد تقد القدرة عل اا 
الاججاعي السليم الذي لا مكنا بدوته أرد 
راخة معئوءة . 
ولا نزعم هنا ان الصحافة هي 
المج الصحيح ء اذ إن السبب .: رام عدوائية ثورية متاصلة في 
الطبيعة ال من الصحف ثرى أن الششرط الأول 


من شبروط وجودها  »‏ استثارة التقائص البشرية التي هي أصسل الجاقات 





لوت 


الاجاعية 0 ثرها » وهي لذلك تغنطي ا 


ل نيت ل 


بذ المحف 


زع واسم معنا كنبا 
ودبع 3 8 نغ تلفي 
اهام اجيم 

6 
عاملات المصائع 4 


هتما م الميع في أب 


وليست المسألة مسألة حماقة صاحب هذه الجريدة أو تاك 
المسألة مسألة 3 ورتليف » أو « روذرمير » فاو لم يبر هناك اورد 
نور تكل يف في جيل 1848٠ - 147١‏ ء لما خفف ذلك من حدة المفكلة 
الاجتماعية التي أوجدتها تلك الصناعة هو أحد قوادها البارزن . 


ولينت المشكلة 0 با هنا (فيامجاترا) » وإن 


بضع 
ذلك « التهور الشعي » الذي أشرنا اله نه . في خلال كرب الماضية 
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كان اكثرالناس ء قيما عدا الالمان ء يبدون دهعتهم 00 
كانت أمة بأسرهَا تقابل به الفظا كنا تعتقد بأن 
مامن شعب متمد غارج المانيا 3 .كانت الدهفة 
تستولى على لاس خارج المانيا با لك اذاكان مؤلاء 
الناس قد ذ-وا ان الجاعات الآتبلوسكسولية النازحة الى ولايتي تكساس 
وألاباما والولايات الجنوية في اميركا » كانت في إبان السل تركب فظائعم 
لاتقل ا إذكان او نْ 
إحراق رجال أبرياء ( 

الور ؛ او اذاكانوا قد نسوا | ين في إبان عهد الارهاب وف 
قع المركات الععبية » تلك الاعمال التي لا يزال بين الاحياء منشهدوها م 
ثم ان اهالي فرجينيا 5 ليعوا أن يفيموًا مسلك 
المسكومة البريطائية في آرلنده ٠‏ : حير الحكوبة 
البريطانية في « معباخة يد الغبيه بارسمي < سفاحي 
موسكو » . وفي أيام قضية دريفوس المعروفة اط أل بريطانيين 
والاميركيين الى القول بكل جد «فرنسا تدجتّت »كا بدا لناان 


تقول نحن فما بعد أن المانيا حت ثنا بعد ذلا الاحقاد 
«الجنونية » الملتهبة ١‏ 

وان الرجل الاتجايزي 

الولايات الجنوبية مر 


قبل احراقه حا أن الرجل الاتجليزي حي 


يستنتج ان اولئك الناس جائين او غيلاق خيفة ٠‏ 





ولات 


اولئك الناس 


اخرئى منافسة واقنة طا بالمرصاد فبدلة 
في صورة 


من زياذة 


ة جريدة < مانشتر «ارديان » , وهناك في ج. 
.من هذه الصحف اليومية جريدة « مانشدتر 0 
1 ة الكاة . وانه لمن جسن الحظ أن 'رى عدد 
البلدان مخلات محترمة عالية المكانة . وا جسن 





الاسبيل الى الانكار ان المؤسسات الصحفية الكبيرة تعتمد في رخائها 


وائها الات لال التفاهات » ورا ذهبت الى استمار هوس 
الجاهير وتعصبها ٠‏ ومن الواضح 

لابد 11 الموضوعات إل أو المسائل الاجماعية » من 
نكن ما تكتب بأسلوت إلنتبوي عد بن منالقراء» بما فيذلك 
خادم المشرب وفتاة المدرسة تبة على الآلة . أي اها يجب أن تامس 
بعض المشاعر التي ويب ألا تريك هذه الجموعة من القراء 


با أأفكرً وآراء تمودوا عل 

صورة بحيث مجتذب انتباه | 

النبارء وعلى الرغم من ضجيج آلات المصنع 
العامل في نهابة مله . وقد تكون خادم المشرب 


ابط المتقاعد » 0 منذ 


العام . غير ان الظروف 





العام والرأي الخاص كان 
الناشر الى الججوور ء لابد له 
أموالها ملايين الجنيواث » ويجب عليه ألا 
السائد . والنتيجة 
يعون بلوغ الحقائق بطريق 


مناقضا نار ا الذي تضطر 


انتعارها . ولكن انا ان.تقول ور 


نْ بعيدون عرء . الغطط» 
الناس يعرفون ممنعتهم » وفيماضيهم التجاري البرهان . و الواقع 


الذين ينتمون الى العالم د الداخني > عالم البرلمان » وم26 1-0 
الاعمال 6 ومجالس الاحزاب | اسه ولا دركرن طاهة كال م هذا 


إنة . وقدكان ا 


من اكتشف تفاهة هذا العالم وضالة احميته من الوجهة العددية . وهو 





بجوو 


الى ه.ندان الصحافةكانت جيع صف لندن اليومية 

: وأناآت لاسدر” حمناً اذ دبعن 

سد ارا 

كل « الديل ميرو ٠‏ 

هذا العدد ماقله المرحوم لورد ساليسبوري 
(ذقال :82 بعد ان اخترع المستر 

ية لأولئك الذين يعجزؤن عن « التفكير » » جاء 


للذين لا يستطيعون « القراءة © . 


لذين يننموق الى ربع المليون لا يدركون هاما 


آرائه» فاله يتاح دائما إلى الآراء 


الآراء السائدة » رياضة 
أجلبا عجزت الأثم عن 


هك الفثة القليلة تق رجال: 


٠‏ وقدر عددهم برع 





عو 


بصحف حكومية 
فآن في هذا ارجعة 
منه كعرط أول من 
فل الصحفت 


قساداً عن «مكة 


. لايمكن ان يكون الل فاصراً على ايجاد بديل لوطع الطالي للصحف 


أو محسين حالةها القاعة . فات الصحف ذات الملكية الماة يسمب 
الاستغناء عنها حتى في الم ارح تنحم في محبوحة من العيش وراحة 
البال". ويجدر بنا أن نذر 5 كانت المحف ذات الملك 
اظاسة ضرورية لآي مجنمم قو بالمحف عننا الكلبة 
المطبوعة بوجه عام » وهي نشل السكتب والكراسات والجلاك الدورية 
المعلقة على البدراك 
في استخدام هذه الاشياة 


كاداة من أدوات تفكيره التردي » وجب علينا ان نتخلى عن مبدأ حرية 
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في الحم بأن : «عظة اليل » 


قد انسمت امال القمع في 
ان الشيوعية لا يمكن ان 
تدعى لنفسها التسامح » فبي لا تسمح بحرية | 
الطبقة المتوسطة « البورجوازية » في اثناء الحرب الماضية 
المناقدة » لنؤكد مرة 


: وهو ان الرجل 


وان آراءه سخيفة واله بناء على 


.يقال له هذا . ومع ذلك فان حرية المناقشة لا تعن 


5 ما 


الفكرية فى امجتمعات المنظلعة ء الا اذا أعتر 





وما هي الا نظام مك 
عنها لتكوين طبقة سأمية من الذّكاء الاج 


يكرن لناان تأمل في ان 0 ال حرية المعر 


فنحن أعل » وقد دفم ب 
الخطانة والصحافة » مبدأ عام غامض لا يمكن 
ان نترك للصحف حرية الطمن و 
الكلام » أو نسر الاسرار || 2 ك الخطباء احراراً 


في وقف حركة الامال فى ة ببلاغتهم الفذة . 


وعل هذاء لا :بد لنا من:محذيد مبداً الحرية . وف هذا التحديد قد تجن 


ما يبرد تخلصنا م 


الجديد المجتهم, 
ة يمكن بها المصول 
لجماعة , 


ولنبحث الآن في ممكنات انشاء مف حت اشراف الدولة » ملق 
لاتدرها المسكومة» بل تديرها « مصالح عامة © مثل « شركة الاذاعة 
تكون هذه الصحف احتكاراً الحكومة 





كك 


أو بدلا يج لحل الصحش ذات الملكية الخاصّة » بتكو نكجزءمتهم للها . 


اذاكان المل الأمثل لمشكلة الصحافة العمسرية لا يستبعد قيام دف 


| حرصا منا على سلامة حك الااكترية ع 


يدق المكومة » هذا التسهيل ذانه . 
ع 6 
ات اذارة « الضخف 

إولة أمام أعضاء 
له الآن عكة 


عن الحكومة » قادرة على 


منها اعضاء « الهيأة | 
وقد بسط المستر وال إن هذه المشكلة فى مقال عجلة « اثلائنك 
منثل » 7 فقال : 


() «ولطافماة عتاسمللة ف وروز . وهذه الجلة من أمم 
الجلات الامييكية 





سبوا سه 


< ان أخذ شبادة شاهد في حاكة من الحاكات العاذية تحاط بألف 


ومبعث ذلك ما أثبتته الخبرة الطويلة من شعف الطبيعة 


ومرت هؤلاء:الافراد الثرثارون » 
والاشخاص الضعاف المقول 


- وعلى هذه الميأة من الم 


«غاذاكذبت' مثلاً في قضية جنحة نتناول مصير بقرة جاري » فقد 
يكون ميري الى السجن . أما اذاكة اء فى شأن 
من الشئؤون الني: 0 متاح البال 
دون خوف من عقاب . فلن 


وف امكاتي أن اعلن عط 


٠‏ واذاكاثت الخال حال 


حرب بِيننًا وبين اليابان » ماني يت في الكذب كلا ازدادت محبة 


الجاهير لي . ناذا زسمت مثلاً ان الياباننين يشربون ال سر ».وان 
النساء اليابائيات 





اذا زمت هذا » فاني متأكد من ان اكثر المحف تتبافت عل 
ان ؟ ثار المت عل نشره » 


الكنائس تحاء ال 
وان ١‏ في جيم اتحاء البلاد ستصغي الى قولى بعطم 
ني الى قولي بعطف . ولكل هذا 


سبب بسيط : ذلك أن الععب | لد 
ب الذي يعتمسد في معلومات على ما إسمع من 


شهادات وأقوال ذون ات م 
دعيه وان ا 0 


اع 0 
الحصومة المثارة فيه أو 


طوراً لا رابط له او ضابط . 


ة الصدق 


شاهد العيان وفيالطرف 


التالف التقل وال 
بف للثقل والتحرير. 





ليوات 


والمستر والتر ليمان هو صاحب الرأي الت 


أن تمد زائدة اجماعية غ 


أر الذميم العالق بالمبئة » 
الاشخاض الطزبليز الذين يدون الاخبار ليسوا قوام العمل المحافي 
وانما قوام هذا العمل أولئك العلناء الجريئون الصب الذين جاهدوا 
في سبيل معرفة العالم على حقيقته . فاق رواءة احبر تقنشي أنمى الفضائل 
العامية » لآن امير في ذاته معقد يصمب محديدة وامساكة. وأو لضا 


العامية هي ألا يمتمد 11 .دث من الاحاديث اكثر مما 


ائع الخاصة . وانك لتستطيع ان 
نحم بسبولة على قيمة أي عراقب » بالقدر الذي يعزوه من الثقة والصحة 
الى أظبر الذي يرويه 
أفضل مقياس لتيمته هو أزك 


حدوداً لمعرفتهأم لا » وهل هو يعل انه رأى جانب) فقط من الحادث 


ألذي يصفه » وهل هو يستند إلى معلومات خاصة يستطيع ما ان يصوو 
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اك القضية القي 
بختلف في جوه عن عمل الماعي » 
. وهذا فى ذاته 


القَبَوْد ومصتادر 


الذي يلعب الرأي العام 


اله في وضع بحوث ورسالات 
عن البيّئة والدليل ليستند جع الاخبار . ولا توجد مثل هده 
البحوث اليوم لآن العلل ال 2 لايتهاونون في النظلر الى 
الظواهر الغاردة على اعتبار انها غير جديرة بالدراسة الجدية © ٠‏ 

فلا ب 


وتَعدء فلا صحافة , والحق أن هناك 


هبادىء مشرعة 


افة كل ما هو جيد من ككرة 9 الثقابة 
مكل 1 هذا الشرط 
2 
هذه الصحف خاضه' 


التنفيذية كصلة القضاء 





وها يحكن من التكبنات حول مشكلة الصسحاف في | 


ان الصحافة قد >-نت مستي 


الاخيرة . فقد أخذ البو 


,نتمم بها يعض الجرائد والمطبوعات 


الاذاعة اللاسكية البريطانية» خصو 


على الرغم ما عليها من 





لبر بطبعه لاعكن ان حبس في 


وطم احساس. وللخير 


نت المالة حالة حرب رمعية » 
اع في ميدان الفكر 


والحرب أوط اكلام كا تقول الشاعرالعربي. 


5 كر جه الحرت وكيا المأديسة ال 
ويمكن ان يقال ء بناء على وقائع هذه الحرت والحرب الماضية » ان 





جيه والهدابة حت حك الغاصبين. 


الابطال ناء 


والفخار . ولكن 
أبطال آخر ون كا. 


أشطراب الابدي التي 


من منشورات ومطيوعات »كان نا ص 





ات 


ما يعملون » ويعماون ما يعرفون ٠‏ هؤلاء وأمثاطم جملوا رسالة الصحافة 
أحلك الاوقات » جيم رجال الصحافة منحررين وبين 

اعين وعمال على الآلة الك 
هذه الصحافة اعأمي ةكانت تعمل فحت الارض » في بإريس الختلة » 


وني روكل الحتلة لاعاي ال متلة » وفي فرسوفيا» وي بلغراد » 


مسا ال 2 1 ول لي 1 


بن الاوقات الى ظبور المنشو, ات المفية المكتوبة مخط اليد أو 


اكابة والمطبوعاتالاخبا بة متخذة شكل الككتب والمثولفات» يندرها 


الزجال المعازضوت والطياات المعارضة . 


وما هو جدير بالذكر هنا انه ليس من الضروري أن تكون نصرفات 
السلطة الماكة داماً هى السبب ف ظبور « رسائل الاخبار » الحفية 
والمطبوعات الم تمتوي عل الشكاوى والاراء المعارضة . بل يكني في البلد 
المي 1 يح بت بسكل الدور و لتك 
الحدمة الاخبارية الصحافية » برسائل خافسة يطبعوما 

على تفقتوم تاها الى الثاس في منازهم ومكانبوم وحال. أعمالهم 30 
حدث قبي ل ذه الحرب في اتجلترا ».اذ ة. 0 
راز المقائق الجوهرية ؤابراد الاخبار 


المقيقية . وفي مقدمة هع لاء» الكاتب المعره يانم «كتج هال » الذي 





سا2 


نيت رسائله الاخبارية الحامة اهام كبيراً أيام أزمة « 
وما يفده . 
الصحافة العربية » ثافه الككاتب المدقق الجليل 
آلكوات فيليب ديطرازي : ان امل 
هاما في أيام الثورة المضرية سنة 4.15 ويقول الكونت طرازي فى ذلك 


ات الصحافية الخفية لعبت دوراً 


الأواص بتعطيل الجرائد 
الصحافيين الى حيلة لم ب 


وتحريضا للأهالي على 


و«عصةور النيل» و « الماوي و7 والطلبة » و < البلابل » و 9 المرزية » 
وه المازوق » اه . 
أماق الاسكندرية » فيذكر | 


كنت تظرر 


0 : 
وهذ, النشرة هي « المسلة 6 


جريدة ولا مجلة ». ولكنها كانت و الواقع نشرة حافية » خدمت أغراضها 





وئما برويه بعش الصحا 0 
: 1 8 صفهم مقالات وطنية 
دف الاف رجية تتمتم بحربة اكثر منحرية الصحف 
3 ترج رول بنش خط اللورة 
كتالات و 05 بعض خط 1 

- ثم توخذ هذه المقالات وتترجم ويتولى بعض خطباء الثو, 


لماسة ؛ اذكاء ل و الثورة الوطنية 
حاقل الخاصة ء إذكاء لروح الثورة الوطنية . 


» فى الحديث عن 
سواء فمْمر أم في 


تاطيته نضا 


اعتيادا على ما 
يكتانه الذي أشرنا اليه آتماً : 
سليم سركيس صحافي له مكائته في تاريخ 


ة عرف زحاها با 
وهو فرع من اسرة عرف رحاها ب! 


جريدة «:المعير » في الاسكندرية في اول نوفير سنة 1454 ٠‏ ونمج في 





0 


1 


«يدا لم يألفه الناس وقتكذ. فكانتجريدته 


النمانية بحرية مستغربة » هاتكة ااستار عر:_ خيانات لكام الاتراك 


وفظائعهم » ومحرضة الشعب على المطالبة بالاصلاح . وكان عنوانها مذيلا 
بأربعة أبيات من نظلم الأمير كيب أرسلان اللبناقي وموقعة باممه . وهي: 

الى الآن لم «تبرح الى الحجد سلما 

ق فيها :الجد إلا توما 

يرى الترك منها أمة الرئج أكرما 

سوى ان خير الملق لم بيك أعمأ 
« فاما وضلت أعداد « المفير » الاولى الى بيروت أمرت الحكومة 
المثمانية باحراقها » م أصدرت محكة المزاء حكاً على منشثها بالاعدام . 
وقد طلبت ولابة يروت منحكومة مصر تسليمما إياه . لكن اللورةكرومر 
ميد الجلئرا ليب خا بانه لن يترك مصر أبداً . .ستانق 
المغير ججلاته الاصلاحية كيا . وفي أواخر ستة م١‏ نقلت ادارته 
إلى القاهرة وصار بصدر فيا . فاستاء ولاة الامور في تركيا . وأرسلوا 
بعض الرعاع للفتك يسليم سركيس غيلة . فنجا بحمد الله وعناية كو لسباشا 

من مكيدتهم . 

١‏ وفي»" أيلول (شبتمير) سنة 1840 أسدرت الحكة العليا فيالقاهرة 
حكا على سليم سركيس بالمبس اسبوعا لآنه عاب في اللطان عبد الحيد 
وغليوم الثاني امبراطور المانيا . وفي سئة 154 
حيث وآلى. تش رمقالاته مندون تهيب أو ج ات عليه حك ةمصرغيا بي] 
بالمبس ١8‏ شبراً و بتغرعه . فامارأت الحكومة الميانية عزهًا 





ن القبض عليه حاولت استرضا لنه الم وصدر أمى السلطان 


بالعفو عنه . وفي 1 : سنة ١507‏ كان ختام حياة « المغير » بعد أن 
خدم الوطن ديع نوات كاملة . ولدى اعلان الدستور المثْاتي 
اسلة 1104 أخذ أصدتاء سليم ركش وانضاره نكو باعتباز اله جنا 
الذيئ أحسنوا الهدمة وسموا في الاسلاح وا<تماوا المذاب والسجن 
والنقي في سبيل الوطن والمبدأ » 


ووه 


وهذا السيد خليل البدوي «بداأ حيانه للمنحافية عام 18 فيجريدة 
« البشير » البيروتية - فتولى محر 
خلاطا جلته « الكنيسة الكانوليكية » التق عاشت ثلاث 
أبدها بجريدة 2 الفوائد » التي انتشرت خجسة أشا 
في صاحبها فعطلت ..ولكن 
فسافر الى الاستانة حيث فز 1 
الوطن خدءة صادقة وأحرزت ثقة الخجبور : فكانت سبباً لنجاح مؤسسد 
الذي ابتنى ها ولمطبعتبا بناية شاهقة في جادة المرفاً . وهي اول بناية 
شيدت لجريدة عربية في لبئان 

هوا اعلن الدستور المْماني سنة ١١08‏ كانت « الاحوال» اول 

عربية افاتت من نير الرقابة ؛ وسبقت ساكو رصيفانها في نشر هذه 


ة غربية في العالم صبدرت م, 





كر 


أذ اجتمع متهم محو المشرة آلاف رجحل 
١ 6‏ الاحوال» . 0 اهلاك منهكها لاله أ 
باجبا الغديد إلى الاسلاح العاجل قبل ان عتد 
يوم الاربماء ٠‏ ابريل سنة همل 
» التركية » 


نت معتمدبريطان االعظمى فيمصر لبيروت 


ي أن حبه لاصلاح بلده » كاد يكو له 
لكة »كرغت نفسه الصخافة ومافت خدمة الآدب فى هذه البلاكا؟ 
كان الشرقيون يجهاون 
مقامها في ذلك العهد » والتى 
ومنذ ذلك الحمين باع طبعته وحول الجريدة الى 


الآجل استثارها » 


ولكن اذاكان حبل امم 
فقندكان هناك حافيون آخرون أ. 


وعلقتهم من أعناقهم ٠‏ ومر 


ا اه 


رات الفنون» لصاحبها الشيخ عبهالقادر 


يخ لباره جريدته « الاتحاد 


اار ة ل 1 يرقاذك فعيوت الزلاة الما نيناللين 





المدارس المتخص 
«المئفيد» التيكانت أو[ 


بعد اعلان الست 


الحداد (يجلة سركيس عدد 1 
) «ددأول سنةثانية ) منشىء جد ة ناربو 





في الاسكتدرية وحفيد 


اختيارها فقلده سائر الصحا 
عهدها < الوقائ 
حيفة بها فعرفت بأسمها ٠‏ 


5ه او كانت 





يطالع بعش عجلات هذا العصر 


* قال السلطان عبدالجيد الثاني بعد خلعه من عرش السلطنة المثهانية ؛ 
« اوعدت الى بيلدز » لوضعت 
» قال نابوليون اتجرائد أكثر 
ثما أوجس من مائة الف 
القر ولكنك 
جربدته بعورة 


فليا اجتمموا في 














